
  



٥ مسائل خاصة بالمرأة

  بسم االله الرحمن الرحيم
الحمد الله الذي من علينا بنعمه التي لا تحصى، وأسبغ علينا 
آلاءه التي لا تجزى، وجعل لنا دينا قويما، وشرع لنا صراطًا 
مستقيما، وبعث فينا نبيا فكان بنا رحيما، وصلى االله على خير 

ا كثيرا، أما بعدخلقه، صفيه وخليله محمد بن عبد االله وسلم تسليم:  
 كتبت كتابا في حكم الرطوبة، تفضلت بطباعته فقد كنت

ونشره دار الوطن مشكورة، وقد لقي إقبالاً كبيرا لأنه لامس حاجة 
ملحة، فطبعت الطبعة الأولى ونفدت في شهرين، ثم طبع ضعف 

سكت عن إعادة الطباعة إلى حين مالعدد طبعة ثانية فنفدت، وأ
ديلات التي كنت أود تعديلها سواءً بما الانتهاء من إجراء التع

استفدت من ملاحظات بعض طلبة العلم، أو مما ظهر لي من أسئلة 
القراء أو مما تبين لي أثناء القراءة والاطلاع والبحث، فرأيت تغيير 

ليه بما أظن أنه أنسب وأفضل، إ وأضفت الكتاب كلية فحذفت منه
 عنها، ومع تأخري في  تكثرءوأضفت مباحث رأيت مسألة النسا

 هاجس الخطأ، ولكن كثرة  إلحاح يتابعنيإعداد ذه الصورة ظل 
النساء علي وعلى دار الوطن جعلني أقدم على نشره مرة أخرى، 
ومع أني تحريت وجه الحق قدر استطاعتي إلا أنه لا يزال النقص 
والعور يعتري أعمال البشر، فاالله أسأل أن يجزي خيرا كل من 

، وعلى رأسهم شيخنا الفاضل العلامة الذي أعطانا الكثير أفادني
ه وجعله من نمحمد بن صالح العثيمين رحمه االله وأسكنه فسيح جنا

  .الأبرار



٦ مسائل خاصة بالمرأة 

ثم أشكر تلميذه الشيخ الكريم علي بن محمد نور الذي أمدني 
  .بملحوظاته فاستفدت منها وعدلت ما اقتنعت به ووافقته عليه

د بغمد بواسع رحمته أخانا الدكتور عوأسأل االله الكريم أن يت
على اللغة الإنكليزية، وأثني بالرحمن الجمهور على ترجمته للكتاب 
اللغة بولت طباعة الكتاب مؤسسة سليمان الراجحي التي ت

  .الإنكليزية ونشره وتوزيعه
  .بارك االله في جهود الجميع وتقبلها منهم أجمعين



٧ مسائل خاصة بالمرأة

  
  مقدمة كتاب حكم الرطوبة

  
، نحمده ونستعينه، ونستهديه، ونعوذ باالله من إن الحمد الله

شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن 
يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله، وأشهد أن محمدا 

  . عبده ورسوله
  :أما بعد

فإن مما يشكل على النساء مسائل الطهارة، ويحترن فيها ويقعن 
س أو الأخطاء، إما بسبب الجهل أو بسبب عدم وكثيرا في الوسا

  .الاهتمام
وإن كانت مسائل الحيض والاستحاضة والنفاس جل استفتاء 
النساء ومدار اهتمامهن الفقهي، فهو بلا ريب مدعاة للبحث 

 في الكتب القديمة والاستقصاء، بيد أن أكثر هذه المسائل مبسوطٌ
ها فلا يجعل في النفس شكا  من الأدلة ما يجليوالحديثة، وفي المسائل

  .ما دامت مستندة إلى دليل شرعي صحيح
 روالذي تجدر الإشارة إليه أن أكثر أسئلة النساء في هذا العص

عن الرطوبة التي تخرج من القُبل فالسؤال عن نجاستها، وعن نقضها 
من اثنتي عشرة سنة،  منذ أكثر اللوضوء، وهي مسألة قد بحثت فيه

 بما توصلت إليه لنفسي رجاء أن يكفيني أحد كتفيتاوكنت قد 
العلماء أو طلبة العلم تجلية هذه المسألة بما يشفي، استقصاء للأدلة 
ولآراء أهل اعلم، ولكن لم أطلع إلى هذه الساعة في هذه المسألة 



٨ مسائل خاصة بالمرأة 

  : ، وهم)١( حفظهم االله -على شيء عدا فتاوى لبعض العلماء 
  .عبد العزيز بن باز/ سماحة الشيخ

  .محمد بن صالح بن عثيمين/ الشيخفضيلة و
  .صالح الفوزان/ وفضيلة الشيخ

والفتاوى المذكورة لم يستند فيها على دليل من الكتاب أو 
  .السنة أو أقوال الصحابة أو التابعين

 الأخوات بنشر هذا البحث،  بعض عليألحَّوبعد ترددٍ طال، 
تطرق من وكنت أتوانى وأستحيي من التقدم في مسألة كهذه لم 

قبل إلا لماما، وطال التواني سنوات حتى شرح االله صدري للكتابة 
/ في الموضوع، سيما وقد كنت عرضت المسألة على فضيلة الشيخ 

محمد ناصر الدين الألباني قبل أكثر من عشر سنوات، فوافقني وأيد 
  .ما اخترته من رأي
رأيت أن أنشر هذا الموضوع بعد عرضه على : على أي حال

عدد من العلماء، لئلا أستأثر به بنفسي وأتحمل تبعته وحدي، وإن 
 وهو منهج أئمتنا وفقهائنا ،كنت مؤمنةً بما سلكته من منهج

  .الأقدمين والمحدثين من السلف والصالحين
فإن كان صوابا فمن االله، وإن كان خطأ فمن نفسي 

  .)٢( المستعان وأستغفر االله عما كان ان، وااللهطوالشي

                                     
 .كتبت المقدمة قبل وفاة الشيخين رحمهما االله تعالى )١(
 .عرضت البحث قبل نشره على فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين فعلق عليه )٢(



٩ مسائل خاصة بالمرأة

  :ية الموضوعأهم
لا تخلو مسلمةٌ من الحاجة لمعرفة هذه المسالة؛ لأنه أمر يصيب 
الجميع من النساء، وهو خلقة فطر االله النساء عليها، وليست مرضا 

والإفراز إذا كانت كميته «: ولا عيبا ولا نادرا، يقول ماكسين ديفز
 آخر معينة فإنه يعتبر طبيعيا، لأن سطح المهبل كأي سطح مخاطي

بالجسم، يجب أن يظل رطبا، وتختلف كمية الإفراز باختلاف أفراد 
د فزعهن ت امرأة نظرا الخاصة بالنسبة له، فالبعض يشلالنساء، ولك

عندما يلاحظن إفرازا خفيفًا يؤكد الطبيب لهن أنه طبيعي، بينما 
تتجاهلُ نساءٌ أخريات إفرازا ينظر الطبيب إليه بعين الارتياب على 

  .»ه شاذأن
إن بعض النساء يصيبهن وبعضهن لا يصيبهن غير : فقول

صحيح، فالذي يصيب بعضا دون بعض هو السيلان المرضي 
 يصحبه حكة المسمى بالسيلان الأبيض، وهذا النوع من السيلان

ورائحة كريهة، وأحيانا يختلط بصديد أو يكون داميا أو مصفر 
  .اللون

لتؤدي الصلاة فلا بد من ولأن المرأة يجب أن تكون طاهرة 
معرفة حكم هذا السائل، فهي إذا كانت تجهل حكمه ربما أعادت 
وضوءها مرارا، وربما أصاا الوسواس، وربما أعادت الصلاة، فلذا 
ينبغي أن يعلم حكم هذه الرطوبة بالدليل الشرعي على أصول 

  .سلفنا الصالح



١٠ مسائل خاصة بالمرأة 

وى ، بل ولا فتا)١(ولعدم وجود بحث خاص ذه الرطوبة 
واضحة من أئمة الفقه الأربعة، ولا من سبقهم من أهل العلم، ولا 
من تبعهم ممن عرف ببحثه عن الدليل إثباتا للفتوى به كشيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، لزم البحث في هذا الموضوع 

  .بحثًا جادا
  :السبب الباعث على البحث

ان وسواس عظيم، بالإضافة إلى أهميته فإن بعض النساء أص
ا، واالله تعالى يقولوأخريات ألزمن بما يشق وكلفن عسير : امو

حتى اتصلت بي ] ٧٨: الحج [جعلَ علَيكُم فِي الدينِ مِن حرجٍ
  : إحدى الشابات وهي تسأل

  ؟ماذا على من لم تطهر من الحيض منذ سنتين ونصف
لاد، وهي في هذه الب: فعجبت من هذا السؤال، وقلت

هذا الأمر الجهل به عجيب ومستبعد !  ولها والدة مسلمة ،وتدرس
نها لا تتطهر كلهي تتطهر من الحيض و: ذا ثم قالتوأدركت ه! 

 ثم علمت أا ،مثل ذلك:  فقلت من الجنابة؟ قالت،من شيء آخر
من تحتلم ولم : غير متزوجة، فعزمت عليها بالإيضاح، فقالت

لم تغتسل منذ سنتين ونصف فعجبت كيف تحتلم و تغتسل؟
باستمرار، ففطنت إلى أن الشابة لم تكن تعرف الاحتلام، فوضحته 

ين الرطوبة التي إذن تعن: قلت! لا :  قالت؟ ترين هذاهل: لها، وقلت
                                     

الإفرازات الطبيعية عند المرأة بين «لم أكن حينئذ قد اطلعت على كتاب  )١(
ربية الدكتورة فاطمة بنت عمر نصيف للأخت الفاضلة الم» الطهارة والنجاسة

  .حفظها االله



١١ مسائل خاصة بالمرأة

فاسترجعت وعزمت على تبييض هذا البحث؛ ! نعم: ترين، قالت
 ذا لأن السائلة هذه نموذج من نماذج كثيرة ربما تدع الصلاة

السبب، ولست مبالغةً في هذا، فقد صارحتني به غير واحدةٍ، ولا 
  .حول ولا قوة إلا االله



١٢ مسائل خاصة بالمرأة 

  :في السوائل الخارجة من المرأةتمهيد 
قف على ماهية هذه الرطوبة ينبغي أن نذكر لأجل أن ن

السوائل التي تخرج من المرأة، ونبين حكمها باختصار، لأن الأشياء 
  .كام بما اتصف بصفتهاتتميز بضدها وتلحق في الأح

يخرج من المرأة سوائل من غير السبيلين، كالمخاط واللعاب 
والدمع والعرق والرطوبة، ويخرج منها سوائل من السبيلين، وهي 

  .نجسة، ناقضة للوضوء
  :أنواع السوائل

وحكمه نجسن ناقض  وهو ما يخرج من المثانة،:  البول-١
 جاءَ أَحد مِنكُم مِن أَو: للوضوء بالنص والإجماع، قال تعالى

  ].٤٣: النساء [الْغائِطِ
والغائط هو المكان المطمئن من الأرض، كني بذلك عن 

  .التغوط، وهو الحدث الأصغر
البول : وحكي لي عن بعض أهل العلم أنه قال«: قال ابن المنذر

ن  لأأَو جاءَ أَحد مِنكُم مِن الْغائِطِ: والغائط داخلان في قوله
  .»ذهاب القوم إلى تلك المذاهب كان ذهابا واحدا

وجوب الوضوء من البول مأخوذٌ من أخبار : قال أبو بكر
لقيت :  قولاً وفعلاً، وذكر حديث ذر بن حبيش قالالرسول 

 كان رسول االله «:  أسأله عن المسح، فقاللصفوان بن عسا
من جنابة، لكن من يأمرنا أن لا نترع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا 

  )١(»غائط أو بول أو نوم
                                     

) ٣/٣٨١... (أخرجه ابن حبان في باب ذكر الخبر الدال على أن الرقاد )١(
= 
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وكل ما خرج من مخرج البول من المرأة أو الرجل فهو ناقض 
  .للوضوء لما ذكرنا، وإن كان طاهرا

 وهو سائل غليظ أبيض يخرج من ذكر الرجل أو :ني الم-٢
قُبل المرأة، من طريق الرحم من مخرج الولد، حال الجماع أو 

  . رقيق أصفرالاحتلام، وهو من المرأة
ولَا جنبا إِلَّا عابِرِي سبِيلٍ : وهو موجب للغسل، لقوله تعالى

وإِنْ كُنتم جنبا : ، ولقوله تعالى]٤٣: النساء [حتى تغتسِلُوا
 =                                      

وباب ) ١/١٣(وابن خزيمة باب ذكر وجوب الوضوء من الغائط والبول 
، والنسائي في باب )١/٩٨(ذكر الدليل على  أن الأمر بالمسح على الخفين 

، والترمذي في باب فضل التوبة والاستغفار )١/٨٣ (المسح على الخفين
،  )١/١٦١(، وابن ماجه في باب الوضوء من مس الذكر )٥/٥٤٥(

، وأحمد )١/١٧(والشافعي في المسند باب ما خرج من كتاب الطهارة 
، وباب التوقيت )١/١١٨(، والبيهقي في باب الوضوء من النوم )٢/٣٨٩(

، والطحاوي )٨/٥٦(لطبراني في الكبير ، وا)١/٢٧٦(في المسح على الخفين 
حسن صحيح، ونقل في تحفة : ، قال الترمذي)١/٨٢(في شرح معاني الآثار 

، حكى )١/١٩٥( إنه أصح شيء في الباب -المحتاج عن البخاري قوله 
/ ٣شرح النووي على صحيح مسلم ج«: النووي عن ابن عبد البر قوله

ومن : ث ووقفه على علي قالواختلف الرواة في رفع هذا الحدي:  »١٧٦ص
قال الترمذي عن البخاري حديث حسن : رفعه أحفظ وأضبط قال ابن حجر

وصححه الترمذي والخطابي ومداره عندهم على عاصم بن أبي النجود عن 
زر بن حبيش عنه وذكر ابن مندة أبو القاسم أنه رواه عن عاصم أكثر من 

بن بخت وإسماعيل بن أبي خالد أربعين نفسا وتابع عاصما عليه عبد الوهاب  
وطلحة بن مصرف والمنهال بن عمرو ومحمد بن سوقة وذكر جماعة معه  
ومراده أصل الحديث لأنه في الأصل طويل مشتمل على التوبة والمرء مع من 
» أحب وغير ذلك لكن حديث طلحة عند الطبراني بإسناد لا بأس به

 .١٥٧ص/ ١تلخيص الحبير ج



١٤ مسائل خاصة بالمرأة 

، وسيأتي ذكر حكم المني من حيث الطهارة ]٦: المائدة [فَاطَّهروا
  .في فصل مستقل، لمساسه بالموضوع

 وهو سائل يخرج من مخرج البول بعد انتهائه، قال :ودي ال-٣
خين يخرج عقيب ثالودي بالمهملة وهو ماء أبيض «: ابن حجر

  .)١(»البول أو عند حمل شيء ثقيل
وهو دم أحمر ضارب للسواد، له ريح، يخرج من :  الحيض-٤

رحم المرأة في وقت مخصوص، وهو موجب للغسل عند انقطاعه 
ويسأَلُونك عنِ الْمحِيضِ قُلْ هو أَذًى : قوله تعالىوبرء الرحم منه، ل

فَاعتزِلُوا النساءَ فِي الْمحِيضِ ولَا تقْربوهن حتى يطْهرنَ فَإِذَا تطَهرنَ 
 حِبيو ابِينوالت حِبي إِنَّ اللَّه اللَّه كُمرثُ أَميح مِن نوهفَأْت

الْمرِينطَهت] ٢٢٢: البقرة[.  
ويلحق بالحيض النفاس، وهو دم يخرج مع الولادة ويستمر مدة 

  .ن يوما، وقد تقصر عن ذلكوبعرطويلة، هي عند أكثر النساء أ
والمرأة تدع الصلاة والصوم ومس المصحف لهذين الحدثين 

  .حتى تطهر
 وهو دم أحمر يخرج من المرأة في وقت غير : الاستحاضة-٥

تاد من مخرج الحيض، ويختلف في كثرته وهو نجس موجب مع
للوضوء عند كل صلاة على الراجح، وفيه خلاف مفصل في كتاب 

  .)٢(الأوسط لابن المنذر فلينظر هناك
                                     

 .٣٨ص/١ سنن ابن ماجه جـنقله عنه في شرح )١(
)١٦٤ - ١/١٥٨ )٢. 



١٥ مسائل خاصة بالمرأة

 كاللبن من الثدي : السوائل الخارجة من سائر الجسد-٦
  .والبزاق والمخاط والدمع وغيره، وهذه طاهرة لا توجب شيئًا

 من ثدي أجمع أهل العلم على أن خروج اللبن«: رقال ابن المنذ
المرأة لا ينقض الوضوء، وكذلك المخاط والبزاق والدمع الذي 
يسيل من العين والعرق الذي يخرج من سائر الجسد، والجشاء المتغير 
الذي يخرج من الفم، والنفس الخارج من الأنف، والدود الساقط 

  .)١(»وجب وضوءًاولا ي من القرح، كل هذا لا ينقض طهارة،
 وهي إفراز طبيعي عديم اللون عادةً، :رطوبة فرج المرأة -٧

ولزج بدرجة خفيفة، ويشبه بياض البيض غير المطبوخ عندما يزداد 
  .)٢(نشاط غدد عنق الرحم 

وقد سألت عددا من الطبيبات المتخصصات في أمراض النساء 
فأفدنني، والولادة عن هذه الإفرازات، وهل هي طبيعية أم لا؟ 

  .بالإجماع بأا طبيعية في كل امرأة
وكتبت لي دكتورة صفاء عثمان أخصائية النساء والولادة في 

الإفرازات الطبيعية موجودة عند كل  «: مستشفى الرياض المركزي
عتها أو يالإناث، ولكن الشكوى منها تعتمد على علم المرأة بطب

رازات الطبيعية لها فلإرازات، وغالبا ما تكون افتخوفها من تلك الإ
 شفاف، وقد تتغير وقوام مخاطي وذات لون أبيض أو أصفر داكنٍ أ

رائحته بسبب تفاعله مع البكتريا الطبيعية، أما الإفرازات غير 
الطبيعية فهي مصاحبة بأعراض أخرى فتكون ذات لونٍ أخضر أو 

                                     
 .١/١٥٧الأوسط  )١(
 .٢٤٥دليل المرأة إلى الصحة ص )٢(



١٦ مسائل خاصة بالمرأة 

متغير بألوان الدم القاتمة، وقد تسبب حكة أو حرقة، أو تكون ذات 
  .)١(»ائحة كريهة بفعل  بعض أنواع الجراثيم ر

وسأذكر هنا مسائل تحتاج إليها المرأة وتسأل عنها باستمرار 
  :وتبالغ في السؤال وهي

  .حكم الصفرة والكدرة في زمن الحيض وفي غيره* 
  ؟بم تطهر المرأة* 
  .حكم الرطوبة في غير أيام الحيض* 

لحيض الشك في الطهارة، وكيف تفرق المرأة بين ا* 
  .والاستحاضة، وتتخلص من الوسوسة

  . كل مسألة منها بالتفصيلدوسأور
  :حكم الصفرة والكدرة في زمن الحيض

  .)٢(اتفق العلماء على أن الصفرة في أيام الحيض حيض 
وخالف في ذلك ابن حزم، فذهب إلى أن الحيض هو الأسود، 

فإذا رأت أحمر أو كغسالة اللحم أو صفرة أو كدرة أو «: قال
  .)٣(»بياضا أو جفوفًا فقد طهرت

ونقل الكاساني في بدائع الصنائع الإجماع خلافًا لأبي منصور 
حيضا أما إذا إذا رأت في أول أيام الحيض ابتداء كان «: حيث قال

                                     
اعتمدت ا لدكتورة صفاء على بعض المراجع الطبية الأجنبية في هذه الإفادة،  )١(

وبعثت لي بشهادة سبعة من أطباء النساء والولادة لتقديمها لهيئة كبار العلماء، 
 .طوبة لا تتصل بالنجاسة من الداخللإيضاح أن هذه الر

، أحكام القرآن للجصاص، الاختلاف في ٢/٢٣٣الأوسط لابن المنذر  )٢(
 .١الطهر العارض في حال الحيض ج

 .٢/١٦٢المحلى كتاب الحيض والاستحاضة، مسألة الحيض هو الدم الخاثر  )٣(



١٧ مسائل خاصة بالمرأة

 لا يكون حيضا، رأت في آخر أيام الطهر، واتصل به أيام الحيض
  .)١(»والعامة على أا حيض كيفما كانت

ا من الحيض منهم  أيام الحيض فالجمهور على أأما الكدرة في
، )٦(، وإسحاق )٥(، وأحمد )٤(، والشافعي )٣(، ومالك )٢(أبو حنيفة 

، )١٠(، والأوزاعي)٩(، والثوري)٨(، وربيعة)٧(وبه قال يحيى الأنصاري
، وأبو )١٢(، وخالفهم أبو يوسف)١١(وعبد الرحمن بن مهدي 

  .)١٤( أن يتقدمه دم أسود لا لا يكون حيضا إلا:  فقالا)١٣(ثور

واستدل الجمهور بحديث أم عطية المتقدم، ومقتضاه أن الكدرة 
                                     

 .١كتاب الطهارة، فصل الحيض وأحكامه ج )١(
  .١/٣٣٧ الأصل )٢(
 .١/٥٠المدونة  )٣(
 .٢/٣٩٥ اموع  )٤(
 .١/٤١٣المغني  )٥(
 .٢/٣٩٥، اموع ١/٤١٣، المغني ١/٢٣٥الأوسط  )٦(
 .المرجع السابق )٧(
 .ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وانظر المرجع السابق )٨(
 .المرجع السابق )٩(
 . المرجع السابق)١٠(
 . المرجع السابق)١١(
كتاب الطهارة، فصل الحيض : ع الصنائع، بدائ١أحكام القرآن للجصاص  )١٢(

 .٢/٣٩٥، اموع ٢٣٥/ ١، الأوسط ١وأحكامه ج
 .١/٤١٣، وانظر المغني ١/٢٣٥الأوسط  )١٣(
، بدائع الصنائع ٢/٢٣٧، الأوسط ١/٣٣٧ينظر الأصل لمحمد بن الحسن  )١٤(

 .١كتاب الطهارة فصل الحيض وأحكامه ج



١٨ مسائل خاصة بالمرأة 

والصفرة بعد الطهر لا تعد من الحيض، وهو يقتضي أن الصفرة 
والكدرة قبل الطهر تعد من الحيض، وروي معنى حديث أم عطية 

  .)٤(، وابن سيرين)٣(، وإبراهيم )٢(وثوبان، )١(عن علي بن أبي طالب
وكن نساء : تدل المخالفون بحديث عائشة رضي االله عنهاواس

لا «: ا الكرسف فيه الصفرة فتقولهيبعثن إلى عائشة بالدرجة في
  .تريد بذلك الطهر من الحيضة» تعجلن حتى ترين القصة البيضاء

 أن نساءً يدعون بالمصابيح من جوف )٥(وبلغ ابنة زيد بن ثابت
                                     

، وابن أبي ١/٣٠٢ها أو بعدها أخرجه عبد الرزاق باب ما ترى أيام حيضت )١(
، وابن ١/٩٠شيبة في كتاب الطهارات، باب في الطهر ما هو وبم يعرف 

إذا رأت المرأة بعد «: ، عن علي بن أبي طالب قال٢/٢٣٦المنذر في الأوسط 
الطهر ما يريبها مثل غسالة اللحم، أو مثل غسالة المسك، أو مثل قطرات 

 ركضات الشيطان في الرحم، الدم قبل الرعاف، فإن ذلك ركضة من
فإن كان دما عبيطًا : فلتنضح بالماء ولتتوضأ ولتصل، زاد إسرائيل في حديثه

، وإسناده ضعيف فيه الحارث بن عبد ١/٣٠٢» لا خفاء به فلتدع الصلاة 
كذبه الشعبي في رأيه ورمي بالرفض وفي حديثه : االله الأعور قال ابن حجر

 .١٤٦ضعف، التقريب ص
، بسنده عن مكحول ٣٣٥ص / ٤الطبراني في مسند الشاميين جأخرجه  )٢(

قيل لثوبان المرأة ترى الصفرة بعد الطهر قال لا بأس لتتوضأ ثم لتصل « : قال
 .» قيل له أشيئًا قلته أم سمعته قال بل سمعته من رسول االله 

، وابن أبي ١/٣٠٢أخرجه عبد الرزاق باب ما ترى أيام حيضتها أو بعدها  )٣(
 .١/٨٩باب في المرأة تطهر ثم ترى الصفرة بعد الطهر شيبة 

أخرجه ابن أبي شيبة في باب في المرأة تطهر ثم ترى الصفرة بعد الطهر  )٤(
١/٨٩. 

ابنة زيد بن ثابت كذا وقعت «: ٤٢٠ / ١قال ابن حجر في فتح الباري ج )٥(
   مبهمة هنا وكذا في الموطأ حيث روي هذا الأثر عن عبد االله بن أبي بكر
أي بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمته عنها وقد ذكروا لزيد بن ثابت من 
= 



١٩ مسائل خاصة بالمرأة

» كان النساء يصنعن هذاما «: الليل ينظرن إلى الطهر، فقالت
  .)١(وعابت عليهن

  .)٣(، وابن أبي شيبة عنها مثله )٢(وروى عبد الرزاق 
أن الصفرة والكدرة داخلة في الحيض ولو رأت : ومقتضاه

الجفاف واغتسلت، بل روي ذلك عن غير واحد من الصحابيات 
 =                                      

البنات حسنة وعمرة وأم كلثوم وغيرهن ولم أر لواحدة منهن رواية إلا لأم 
كلثوم وكانت زوج سالم بن عبد االله بن عمر فكأا هي المبهمة هنا وزعم 

لصحابة انتهى بعض الشراح أا أم سعد قال لأن ابن عبد البر ذكرها في ا
وليس في ذكره لها دليل على المدعى لأنه لم يقل أا صاحبة هذه القصة بل لم يأت 
لها ذكر عنده ولا عند غيره إلا من طريق عنبسة بن عبد الرحمن وقد كذبوه وكان 
مع ذلك يضطرب فيها فتارة يقول بنت زيد بن ثابت وتارة يقول امرأة زيد ولم 

بالنسب في أولاد زيد من يقال لها أم سعد وأما عمة يذكر أحد من أهل المعرفة 
هي عمرة بنت حزم عمة جد عبد االله بن : عبد االله بن أبي بكر فقال ابن الحذاء

أبي بكر وقيل لها عمته مجازا قلت لكنها صحابية قديمة روى عنها جابر بن عبد االله 
فرواية عبد االله الصحابي ففي روايتها عن بنت زيد بن ثابت بعد فإن كانت ثابتة 

 يدركها ويحتمل أن تكون المرادة عمته الحقيقية وهي أم عنها منقطعة لأنه لم
 .عمرو أو أم كلثوم واالله أعلم

/ ١أخرجه البخاري تعليقًا في كتاب الحيض باب إقبال المحيض وإدباره ج )١(
باب طهر  ) ٢(، كتاب الطهارة ١/٥٩، ووصله مالك في الموطأ ١٢١ص 

من طريق يحيى بن بكير، ومن طريق ) ٩٧(  حديث رقم )٢٧(الحائض 
مالك أخرجه البيهقي في كتاب الحيض باب الصفرة والكدرة في أيام الحيض 

، والدرجة بضم الدال وسكون الراء يريد ا خرقة تجمع فيها ١/٣٣٥حيض 
 ٢٥٦ص / ١هذا الكرسف وهو القطن الذي احتشت به، مشارق الأنوار ج

 .التي تستعملها النساء في عصرناوهو أشبه بالحفاظة 
 .١/٣٠٢كتاب الطهارة باب كيف الطهر  )٢(
باب المرأة تطهر ثم ترى الصفرة والكدرة / أخرجه في كتاب الطهارات )٣(

١/٨٩.  



٢٠ مسائل خاصة بالمرأة 

، )١(أسماء بنت أبي بكر رضي االله عنها : والصحابة والتابعين، مهم
  .)٥(، والزهري )٤(، ومكحول )٣(، وعطاء )٢(ة وعمر
هذا سبب الاختلاف في هذه المسألة، فظاهر حديث أم عطية و

  .اميخالف حديث عائشة رضي االله عنه
إن حديث أم عطية هو : ومن رأى الجمع بين الأحاديث قال

                                     
باب في الطهر ما هو وبم يعرف / أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الطهارات )١(

لطهر كيف هو باب ا/ ، والدرامي في كتاب الطهارة والصلاة٩٠/ ١
، كلهم من طريق محمد بن ٢/٢٣٤، وابن المنذر في الأوسط ١/٢١٤

كنا في « : إسحاق عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت
حجرها مع بنات ابنتها فكانت إحدانا تطهر ثم تصلي ثم تنكس بالصفرة 

لا البياض اعتزلن الصلاة ما رأيتن ذلك حتى لا ترين إ: اليسير فتسألها فتقول
 .»خالصا

باب في الطهر ما هو وبم يعرف / أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الطهارات  )٢(
باب الطهر كيف هو / ، والدارمي في كتاب الطهارة والصلاة١/٩٠
أرسلت امرأة من «: ، واللفظ له، عن فاطمة بنت محمد، قالت١/٢١٣

 تر المرأة من قريش إلى عمرة بكرسفة قطن فيها كالصفرة تسألها إذا لم
 .»لا حتى ترى البياض خالصا: الحيضة إلا هذا أن قد طهرت ؟ فقالت

، وأخرجه ١/٣٠٢أخرجه عبد الرزاق باب ما ترى أيام حيضتها أو بعدها  )٣(
، ١/٩٠باب في الطهر ما هو وبم يعرف / ابن أبي شيبة في كتاب الطهارات 

 الأبيض الخفوف :الطهر ما هو؟ قال: قلت لعطاء« : عن ابن جريج قال
 .»الذي ليس معه صفرة ولا ماء، الخفوف الأبيض 

 أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الطهارات،  باب في الطهر ما هو وبم يعرف )٤(
لا « : ، عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن برد عن مكحول قال١/٩٠

 .»تغتسل حتى ترى طهرا أبيض كالفضة
طهارات،  باب في الطهر ما هو وبم يعرف  أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب ال)٥(

، عن يونس الأيلي عن الزهري  قال سألته عما يتبع الحيضة من ١/٩٠
 .هو من الحيض حتى تنقي: الصفرة والكدرة قال



٢١ مسائل خاصة بالمرأة

بعد انقطاع الدم، وحديث عائشة في أثر انقطاعه، أو إن حديث 
  .)١(يض، وحديث أم عطية في غير أيام الحيض عائشة هو في أيام الح

 متيقن فلا تنتقل منه ثٍأن الحائض تكون في حد: والذي أراه
إلى الطهر إلا بيقين، والصفرة والكدرة ليست يقينا بالطهر، لأن 
المرأة تراها ثم ترى الدم بعدها أحيانا، مما يدل على عدم براءة 

ها تنهى عن الاستعجال الرحم منه، لذا كانت عائشة رضي االله عن
بالغسل قبل التأكد من الطهر، أما إذا رأت الطهر وتيقنت منه ثم 

 ؛ع الصلاة لذلكاغتسلت وصلت فإن عاودها الدم أو الكدرةُ لم تد
حدثًا غير متيقن فلا تترك الصلاة الواجبة للظن، لأنه حينها صار 

الكدرة كنا لا نعد الصفرة و«: ولهذا قالت أم عطية رضي االله عنها
  .»بعد الطهر شيئًا

 تعد ئلا لا يعد حيضا فلفإذا كان الدم بعد الطهر من الحيض
الكدرة والصفرة بعد الطهر حيضا من باب أولى على ما روي عن 

 قال في المرأة التي ترى ما  أن رسول االله عائشة رضي االله عنها
  .)٢(» عرق أو قال عروق هوإنما«: يريبها بعد الطهر

                                     
، وعمدة ١/٤٢٦، وينظر فتح الباري ١/٥٤ بداية اتهد واية المقتصد )١(

 .القارئ
 كتاب الطهارة، باب من روى أن الحديث ذا اللفظ أخرجه أبو داود في )٢(

، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها ١/٧٨المستحاضة تغتسل لكل صلاة 
، ١/٢١٢باب ما جاء في الحائض ترى بعد الطهر الصفرة والكدرة / 

باب الصفرة والكدرة تراهما بعد الطهر / والبيهقي في كتاب الحيض
 عن أم بكر عن عائشة ، كلهم من طريق يحيى بن أبي عن أبي سلمة١/٣٣٧

رضي االله عنها ، قال في الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات، وهو كما قال 
= 



٢٢ مسائل خاصة بالمرأة 

ع ذهب البخاري رحمه االله، لذا ترجم لحديث أم وإلى الجم
، قال ابن »الكدرة في غير أيام الحيضوباب الصفرة «: عطية بقوله

:  يشير بذلك إلى الجمع بين حديث عائشة المتقدم في قولها«: حجر
، وبين حديث أم عطية المذكور في هذا )حتى ترين القصة البيضاء(

أت الصفرة أو الكدرة في أيام الباب، بأن ذلك محمولٌ على ما إذا ر
  .)١(»الحيض، وأما في غيرها فعلى ما قالته أم عطية 

وهو الصحيح، : ورجح شيخ الإسلام مذهب الجمهور، قال
إا إن كانت في العادة مع الدم الأسود والأحمر فهي حيض، وإلا 
فلا، لأن النساء كن يرسلن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف، 

لك غيرها، ذوك»  تعجلن حتى ترين القصة البيضاءلا«: فتقول لهن
 =                                      

التقريب ص ( لا يعرف حالها : إلا أن أم بكر قال عنها الحافظ ابن حجر
، وذكر قول أبي ٣٤٦ص/ ١قال الشوكاني في نيل الأوطار ج) ٧٥٥

 الإسناد ثقات والحديث وأم بكر لا يعرف حالها وبقية«: البركات ابن تيمية
وهو من الأدلة الدالة على عدم ا لاعتبار  بما ترى المرأة بعد » حسنه المنذري 

  .الطهر
والحديث له أصل في الصحيحين من حديث الزهري عن عروة وعن عمرة عن 

أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين فسألت رسول «: عائشة رضي االله عنها
هذا عرق، فكانت تغتسل لكل :  فقال عن ذلك فأمرها أن تغتسلاالله 
، ١/٤٢٧باب عرق الاستحاضة / أخرجه البخاري في الحيض. »صلاة

، وأبو داود في الباب ٤/٢٣ومسلم  في كتاب الحيض باب غسل المستحاضة 
باب الفرق بين دم الحيض / السابق، والنسائي في كتاب الطهارة 

ب في غسل با/ ، والدارمي في كتاب الطهارة١/١٨٥والاستحاضة 
) ٤٤٠٥(وأبو يعلى ) ٢٤٥٣٨(، رقم ٤١/٨٤، وأحمد ١/١٩٨المستحاضة 

، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/٧٧والشافعي في الأم باب المستحاضة 
 .١٦/٦٦، وفي شرح مشكل الآثار وابن عبد البر في التمهيد ١/٩٩

 .١/٤٢٦فتح الباري  )١(



٢٣ مسائل خاصة بالمرأة

كنا لا «: فكن يجعلن ما قبل القصة البيضاء حيضا، وقالت أم عطية
  .)١(»نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئًا

  ؟بم تطهر الحائض
كنا لا نعد الكدرة «: حدثت أم عطية في ذلك حديثًا قالت

، وهي زيادة » الطهردبع«، وروي بزيادة )٢(»والصفرة شيئًا
  .صحيحة

                                     
 .٢٦/٢٢٠مجموع فتاوى ابن تيمية  )١(
باب الصفرة والكدرة / ه النسائي في كتاب الحيض والاستحاضة أخرج )٢(

، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في ٣٦٨، ١/١٨٦
، والدارمي في كتاب ١/٢١٢الحائض ترى  بعد الطهر الصفرة والكدرة 

، والحاكم في المستدرك ١/٢٣٤باب الطهر كيف هو / الصلاة والطهارة 
، وعبد ١/٢٨٢باب أحكام الاستحاضة / ب الطهارة على الصحيحين، كتا

باب ما ترى أيام حيضتها أو بعدها / الرزاق في المصنف، كتاب الحيض
، ١٥١/ ٢٥/٦٣، ١١٩/ ٢٥/٥٥، والطبراني في المعجم الكبير ١/٣١٧

باب في المرأة ترى / في كتاب الطهارة» بعد الطهر «ورواه أبو داود بزيادة 
، والحاكم في المستدرك على الصحيحين، ١/٨٣هر الكدرة والصفرة بعد الط

، كلاهما من طريق قتادة ١/١٧٤باب أحكام الاستحاضة / كتاب الطهارة
باب / عن أم الهذيل عن أم عطية، والدارمي في كتاب الصلاة والطهارة 

،  ٢/٢٣٦، وابن المنذر في الأوسط ١/٢٣٥الكدرة إذا كانت بعد الحيض 
بعد «، بزيادة ٢٥/٦٣/١٥١اني في المعجم الكبير والطبر» بعد الغسل«: بلفظ
ورواه . ، كلهم من طريق قتادة عن أم الهذيل عنها٢٥/٦٤/١٢٥» الغسل
ابن أبي شيبة، كتاب الطهارة باب في المرأة » لا نرى التربة شيئًا« بلفظ 

، وإسحاق بن راهويه في باب ما ١/٩٠تطهر ثم ترى الصفرة بعد الطهر 
، وابن المنذر في )٢٣٥٩-٢٣ (٥/٢١٧بصرة يروى عن نساء أهل ال

» الترية«، بلفظ ٦٤/ ١/٢١٩، والدارقطني كتاب الحيض ٢/٢٣٦الأوسط 
، كلهم من ٢/٧٧٩بالمثناة التحتية، والحربي في  غريب الحديث، باب تروية 

 .طريق هشام عن حفصة عن أم عطية



٢٤ مسائل خاصة بالمرأة 

واختلف الفقهاء في علامة الطهر، فرأى قوم أن علامة الطهر 
  .علامة الطهر الجفاف: ، وقال آخرون)١(رؤية القصة البيضاء 
وسبب اختلافهم أن منهم من راعى العادة، «: قال ابن رشد

إن التي عادا : ومنهم من راعى انقطاع الدم فقط، وقد قيل
عادا القصة البيضاء البيضاء ولا تطهر التي الجفوف تطهر بالقصة 

  .)٢(»بالجفوف، وقد يقيل بعكس هذا وكله لأصحاب مالك 
واحتج من ذهب إلى أن الطهر لا يثبت حتى ترى الحائض 

أن النساء كن : القصة البيضاء بما روي عن عائشة رضي االله عنها
تعجلن لا «:  بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة، فتقولإليهايبعثن 

 تريد بذلك الطهر من الحيضة، وبلغ ابنة »حتى ترين القصة البيضاء
زيد بن ثابت أن نساءً يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى 

  .)٣(وعابت عليهن» ما كان النساء يصنعن هذا«: الطهر فقالت
                                     

صة البيضاء هو الق«: ٧١ص  / ٤ قال ابن الأثير في النهاية في غريب الأثر ج )١(
أن تخرج القطنة أو الخرقة التي تحتشي ا الحائض كأا قصة بيضاء لا يخالطها 

وقال » صفرة وقيل القصة شيء كالخيط الأبيض يخرج بعد انقطاع الدم كله
القصة البيضاء بفتح القاف كناية عن : ١٨٨ص/ ٢في مشارق الأنوار ج

انقطاعه كالخيط الأبيض النقاء القصة ماء أبيض يخرج آخر الحيض وعند 
وقال الحربي القصة القطعة من القطن لأا بيضاء تقول تخرج بيضاء غير 
متغيرة ويدل عليه قوله في الحديث الآخر حتى ترين القصة بيضاء وقيل هو 
من خروج ما تحتشي به أبيض كالقصة وهو الجير لا تغيير فيه، و ينظر غريب 

، وغريب ١/٣٧٢ديث للخطابي ، وغريب الح١/٢٧٨ الحديث لابن سلام
 .٢/٢٤٨الحديث لابن الجوزي 

 .١/٣٩بداية اتهد  )٢(
/ ١باب إقبال المحيض وإدباره ج / أخرجه البخاري تعليقًا في كتاب الحيض )٣(

باب طهر ) ٢( ، كتاب الطهارة ١/٥٩، ووصله مالك في الموطأ ١٢١ص 
= 



٢٥ مسائل خاصة بالمرأة

أسماء بنت أبي بكر، : وممن رأى أن الطهر لا يكون إلا بالبياض
وعبد الرحمن . )٤(، والزهري )٣(، ومكحول )٢( ، وعطاء)١(وعمرة 

 ،)٨(، والشافعي)٧( ومالك )٦(وبه قال أبو حنيفة . )٥(بن مهدي 
  .)٩(وأحمد 

ابن حبيب من المالكية حكى عنه ابن : وممن قال تطهر بالجفاف
تطهر بالجفوف وإن كانت ممن ترى القصة «: عبد البر قال

  .»البيضاء
 القصة البيضاء، فمن كان والجفوف أبرأ للرحم من: قال

 =                                      
من طريق من طريق يحيى بن بكير، و) ٩٧( حديث رقم ) ٢٧(الحائض 

مالك أخرجه البيهقي في كتاب الحيض باب الصفرة والكدرة في أيام الحيض 
، والدرجة بضم الدال وسكون الراء يريد ا خرقة تجمع فيها ١/٣٣٥حيض 

ص / ١هذا الكرسف وهو القطن الذي احتشت به، مشارق الأنوار ج
 .، وهو أشبه بالحفاظة التي تستعملها النساء في عصرنا٢٥٦

 .م تقد)١(
 . تقدم)٢(
 . تقدم)٣(
 . تقدم)٤(
 .٢/٢٢٩، وابن حزم في المحلى ٢/٢٣٥ذكره عنه ابن المنذر في الأوسط  )٥(
 .٢/١٩، والمبسوط للسرخسي ١/٣٣٧ينظر الأصل لمحمد بن الحسن  )٦(
إن كانت ممن ترى القصة البيضاء فحين : ، إلا أنه قال١/٥٠المدونة الكبرى  )٧(

انت ممن لا ترى القصة البيضاء فحين ترى ترى القصة البيضاء وإن ك
والجفوف عندي أن تدخل الخرقة : الجفوف فتغتسل وتصلي، قال ابن القاسم

 .فتخرجها جافة
، ٨٣/ ١الأم باب الرد على من قال لا يكون الحيض أقل من ثلاثة أيام  )٨(

 .٢/٣٨٩، واموع ٨٤
 .١/٢٠٢ينظر المغني  )٩(



٢٦ مسائل خاصة بالمرأة 

 ولا تطهر :طهرها القصة البيضاء فرأت الجفوف فقد طهرت، قال
  .التي طهرها الجفوف برؤيتها القصة البيضاء حتى ترى الجفوف

ل الحيض دم، ثم صفرة، ثم كدرة، ثم يكون أووذلك أن : قال
نقاء كالقصة، ثم ينقطع، فإذا انقطع قبل هذه المنازل فقد برئت 

  . الحيضالرحم من
والجفوف أبرأ وأوعب، وليس بعد الجفوف انتظار : قال
  .)١(شيء

 وهذا خلاف الصواب، فإن المرأة تجف أحيانا قرب انقطاع
الحيض الفرض والفرضين والثلاثة، ثم يعاودها الدم والكدرة 
والصفرة وهي ما تزال في مدة الحيض، أما إذا رأت القصة البيضاء 

أن تعاود الحيضةُ المرأةَ  را، ومن النادفقط طهرت وأصبح الرحم نقي 
 بعد رؤيتها، والقصة البيضاء معروفة عند النساء، وهي الرطوبة

  .السائلة اللزجة عديمة اللون، التي تراها المرأة سائر الشهر
وفيه أن القصة البيضاء علامة لانتهاء الحيض، «: قال ابن حجر

 إلى أنه يعرف ويتبين ا ابتداء الطهر، واعترض على من ذهب
بالجفوف بأن القطنة قد تخرج جافة في أثناء الأمر فلا يدل ذلك 
على انقطاع الحيض، بخلاف القصة وهي ماء أبيض يدفعه الرحم 

  .عند انقطاع الحيض
سألت النساء عنه فإذا هو أمر معلوم عندهن يعرفنه : قال مالك

  .)٢(» عند الطهر
                                     

 .٣٢٥ص / ١الاستذكار ج  )١(
، كتاب الحيض باب إقبال الحيض وإدباره، وينظر ١/٤٢٠فتح الباري  )٢(

= 



٢٧ مسائل خاصة بالمرأة

رجع إليه، ونحن النساء فجعل الإمام مالك معرفة النساء حدا ي
 والكدرةنعرف ذلك، ولا عبرة بالمعتلة بمرض، كالتي ترى الصفرة 

ا، ولا المصابة بوسوسة، فإا تقلق إذا دخل وقت هرهش سائر
الصلاة وهي جافة خشية أن يكون عليها صلاة، فتبادر بالغسل 
والصلاة ثم يعاودها الكدرة والصفرة فتحتار،  والسبب أا 

طهرت قبل أن تطهر طهرا صحيحا بينا، والذي يمكن استعجلت وت
 فإن ؟هل استيقنت من الطهر: يزيل القلق سؤال المرأة نفسها أن

نعم، اغتسلت، وإن كان الجواب، لا، لم يكن لها أن : كان الجواب
تصلي إذا رأت الكدرة؛ لأا حينئذٍ انتقلت من حكم الحيض 

لا بد أن تكون مستيقنة من المستيقن إلى حكم الطهر بغير يقين، ف
  .الطهر حتى تنتقل إلى حاله ولوازمه، واالله أعلم

 =                                      
 .١/٥٠/٥١المدونة 



٢٨ مسائل خاصة بالمرأة 

  غير أيام الحيض حكم الرطوبة في
هي إفراز طبيعي عديم اللون عادة ولزج بدرجة : الرطوبة

خفيفة، ويشبه بياض البيض غير المطبوخ عندما يزداد نشاط غدد 
  .)١(الرحم 

  : والكلام على الرطوبة ينقسم إلى قسمين
  .من حيث الطهارة

  .ومن حيث نقض الوضوء
ل في كل صولأهمية هاتين المسألتين للنساء خاصة، فإني أف

  .منهما
  : طهارة الرطوبة-١

اختلف العلماء في الرطوبة في غير أيام الحيض، فذهب المالكية، 
وأبو إسحاق بن شاقلا، وابن رزين من الحنابلة، إلى نجاسة الرطوبة 

  .ا رطوبة متولدة من الباطنلأ: مطلقًا، قالوا
وذهب محمد بن الحسن وأبو يوسف من الأحناف، والشافعية 

  .إلى نجاسة الرطوبة الباطنة، واتفقوا على طهارة الرطوبة الظاهرة
والمشهور من مذهب الإمام أحمد طهارا دون تفصيل وزاد 

رطوبة المتولدة في الداخل وليست من الالشافعية قسما ثالثًا وهو 
وهي عندهم طاهرةٌ على رحم، وهي المتكونة في قناة المهبل، ال

الصحيح، وهذا القسم هو الذي تسأل عنه النساء، وهو ما نبحثه 
هنا، إذ الرطوبة الباطنة التي تخرج مع الولد ليست متكررة ولا تعاني 

                                     
 .٢٤٥دليل المرأة إلى الصحة ص  )١(



٢٩ مسائل خاصة بالمرأة

  .منها النساء
ولما كانت هذه المسألة مهمةً جدا لنا أردت أن أذكر أقوال 

  .التفصيل، وباالله التوفيقالفقهاء ب
  : القائلون بنجاسة الرطوبة مطلقًا

ت غير يوم والنجس ما استثني«: قال خليل بن إسحاق المالكي
مذي وودي وقيح وصديد و ومني ...ما ذكر ولو قملة أو آدميا

، وعلق الشراح من المالكية على هذا القول بقول )١(»ة فرج بورطو
وهو المعتمد من : ، قالوا»نا نجسانماء الفرج ورطوبته عند«: عياض

  .)٢(المذهب 
: وفي رطوبةِ فرج المرأةِ احتمالان«: قال ابن قدامة من الحنابلةو

لأنه في الفرج لا يخلق منه أحدهما، أنه نجسأشبه المذي ،٣(» الولد(.  
                                     

 ).٧(المختصر ص  )١(
لمحمد حطاب باب في أحكام النجاسة، / ينظر التاج والإكليل لمختصر خليل )٢(

يضا في كتاب فصل تمييز الأعيان الطاهرة عن النجسة، ومواهب الجليل له أ
الطهارة باب يرفع الحدث، فصل الطاهر أنواع، فرع الصلاة على جلود 
الميتة، وينظر فصل في التيميم، وشرح مختصر خليل لمحمد الخرشي في باب 
الطهارة، فصل بيان الطاهر والنجس، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 

ن الأعيان الطاهرة لمحمد بن عرفة الدسوقي في باب أحكام الطهارة فصل بيا
والنجسة، وينظر فصل في بيان الحيض والنفاس، مدة الحيض، وبلغة السالك 
لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي باب في بيان الطهارة، فصل في 

علامة الطهر، ومنح الجليل شرح مختصر خليل لمحمد بن عابدين في / الحيض
في حاشية العدوي باب يرفع الحدث، فصل في موجبات الغسل، وقال 

، وهو يخالف قول »خروجها مبتلة من رطوبة الفرج لا يضر«: ١/١٨٦
 .عياض السابق

مسألة ما خرج من / باب الصلاة بالنجاسة وغير ذلك/ المغني كتاب الصلاة )٣(
= 



٣٠ مسائل خاصة بالمرأة 

الرواية الثانية هي نجسة، اختارها «: قال المرداوي في الإنصاف
زم به في الإفادات، وقدمه ابن رزين في أبو إسحاق بن شاقلا وج

  .)١(»شرحه
، )٢(ورجحه شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمه االله 

  .)٣(وشيخنا الشيخ صالح بن فوزان حفظه االله 
  : القائلون بنجاسة الرطوبة الباطنة

ذهب أبو يوسف ومحمد بن الحسن للقول بنجاسة الرطوبة 
وأما «: أبو بكر الحدادي العباديالباطنة خلافًا لأبي حنيفة، قال 

ر رطوبات البدن، ئرطوبة الفرج فهي طاهرة عند أبي حنيفة كسا
  .)٤(»لأا متولدة في محل النجاسة وعندهما نجسة؛

أي ) الفرج: قوله(مطلب في رطوبة الفرج «: قال ابن عابدين
 هالداخل، أما الخارج فرطوبته طاهرة باتفاق، بدليل جعلهم غسل

  .)٥(»هضوء، ولو كانت نجسة عندهما لفرض غسلسنة في الو
  .وذهب الشافعية للقول بنجاسة الرطوبة الباطنة باتفاق

ورطوبةُ الفرجِ، أي القُبل وهو ماءٌ أبيض متردد «: قال الهيتمي
بين المذي والعرق يخرج من باطنِ الفرج الذي لا يجب غسله 

وراء باطن  ناهر قطعا، ومطما يخرج مما يجب غسله فإنه  بخلاف
 =                                      

 .فصل رطوبة فرج المرأة.../ الإنسان أو البهيمة التي لا 
 لة النجاسةباب إزا/ الإنصاف للمرداوي، كتاب الطهارة  )١(
 .٥/٢٥٨فتاوى اللجنة الدائمة  )٢(
 .١/٢٢٢فتاوى المرأة المسلمة  )٣(
 . الجوهرة النيرة في كتاب الطهارة، باب الأنجاس )٤(
 .رد المحتار على الدر المختار في كتاب الطهارة، باب سنن الغسل )٥(



٣١ مسائل خاصة بالمرأة

 الفرج فإنه نجس قطعا ككل خارج من الباطن، كالماء الخارج مع
  .)١(»الولد أو قبيله

  : والحاصلُ أن رطوبة الفرج ثلاثة أقسام«: قال البجيرمي
طاهرة قطعا، وهي ما تكون في المحل الذي لا يظهر عند * 

  .جلوسها، وهو الذي يجب غسله في الغسل والاستنجاء
  .)٢(هي ما وراء ذكر اامع ونجسة قطعا، و* 
وطاهرة على الأصح، وهي ما يصله ذكر اامعِ، وقيل إا * 

  .»)٣(نجسة معفو عنها 
واستدلوا للنجاسة أيضا بحديث زيد بن خالد رضي االله عنه أنه 

رأيت إذا جامع الرجل أ«: سأل عثمان بن عفان رضي االله عنه قال
ا يتوضأ للصلاةِ ويغسل يتوضأ كم:  قال عثمان؟امرأته ولم يمن

، رواه البخاري »سمعته من رسول االله : ذكره، قال عثمان
 والزبير بن العوام، ومسلم، زاد البخاري فسأل علي بن أبي طالب

وعن أبي بن .  االله، وأبي بن كعب، فأمروه بذلكديوطلحة بن عب
يا رسول االله إذا جامع الرجل المرأة : كعب رضي االله عنه أنه قال

 رواه »يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي«: يترل؟ قالفلم 
البخاري ومسلم، وهذان الحديثان في جواز الصلاة بالوضوء بلا 

ر وأما الأم. )٤(غسل منسوخان كما سبق في باب ما يوجب الغسل 
                                     

 .التهاتحفة المحتاج في شرح المنهاج كتاب أحكام الطهارة، باب النجاسة وإز )١(
 .المقصود ا ما يخرج مع الولد عند الولادة كما في قول الهيثمي المتقدم )٢(
كتاب الطهارة باب في ) حاشية البجيرمي على المنهج (التجريد لنفع العبيد  )٣(

 .النجاسة وإزالتها
 .٢/١٣٦ينظر اموع  )٤(



٣٢ مسائل خاصة بالمرأة 

بغسل الذكر وما أصابه منها فثابت غير منسوخٍ، وهو ظاهر في 
والقائلُ الآخر بحملهِ على الاستحباب الحكم بنجاسة رطوبة الفرج، 

  .)١(»لكن مطلق الأمر للوجوب عند جمهور الفقهاء
وأجاب القائلون بنجاسة رطوبة فرج «: وقال في شرح مسلم

  :المرأة بجوابين
،  منه م جواب بعضهم أنه يمتنع استحالة الاحتلا:أحدهما* 

س هو ، ولي بل الاحتلام منه جائز نوكوا من تلاعب الشيطا
  .بل هو فيض زيادة المني يخرج في وقت من تلاعب الشيطان،

 أنه يجوز أن يكون ذلك المني حصل بمقدمات جماع :والثاني* 
فسقط منه شيء على الثوب، وأما المتلطخ بالرطوبة فلم يكن على 

  .)٢(»الثوب
  : القائلون بطهارة الرطوبة

 - التي سبق تعريفها -ذهب إلى القول بطهارة الرطوبة 
وأما رطوبة الفرج فهي «: الأحناف، قال أبو بكر الحدادي العبادي

، ورجحه المحققون )٣(»طاهرة عند أبي حنيفة كسائر رطوبات البدن
: وقال البغوي والرافعي وغيرهما«: من الشافعية، قال النووي

: الطهارة، وقال صاحب الحاوي في باب ما يوجب الغسل: الأصح
بعض كتبه على طهارة رطوبة الفرج، نص الشافعي رحمه االله في 

                                     
ة، رطوبة اموع شرح المهذب، للنووي كتاب الطهارة، باب إزالة النجاس )١(

 .فرج المرأة
 .١٩٨ص  / ٣شرح النووي على صحيح مسلم ج )٢(
 .١/٦٤ينظر حاشية الطنطاوي على مراقي الفلاح  )٣(



٣٣ مسائل خاصة بالمرأة

وحكي التنجيس عن ابن سريج، فحصل في المسألة قولان 
منصوصان للشافعي، أحدهما ما نقله المصنف، والآخر نقله صاحب 

  .)١(»الحاوي، والأصح طهارما
وقد استدل جماعة من العلماء ذا الحديث على طهارة «: وقال

ر عندنا وعند غيرنا، رطوبة فرج المرأة، وفيها خلاف مشهو
الاحتلام : را، وتعلق المحتجون ذا الحديث بأن قالوااوالأظهر طه

؛ لأنه من تلاعب الشيطان بالنائم، فلا مستحيل في حق النبي 
 إلا من الجماع، ويلزم من ذلك مرور يكون المني الذي على ثوبه 

المني على موضع أصاب رطوبة الفرج، فلو كانت الرطوبة نجسة 

                                     
اموع شرح المهذب، للنووي كتاب الطهارة، باب إزالة النجاسة، رطوبة  )١(

وينظر تحفة المحتاج في شرح المنهاج، للهيتمي كتاب أحكام . فرج المرأة
ب النجاسة وإزالتها، ومغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، الطهارة، با

للخطيب كتاب الطهارة، باب النجاسة، وفتوحات الوهاب بتوضيح شرح 
منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل، لسليمان الجمل كتاب الطهارة، باب 
أركان التيمم، وتحفة الحبيب على شرح الخطيب، للبجيرمي كتاب بيان 

هارة، فصل فيما يطهر بدباغه، وفصل في موجب الغسل، وأسنى أحكام الط
المطالب، باب الطهارة، فصل في بيان النجاسة والماء النجس، الغرر البهية في 
شرح البهجة الوردية، لذكريا الأنصاي باب الطهارة فصل في بيان 

حاشيتا قليوبي وعميرة كتاب الطهارة باب النجاسة اية . النجاسات وإزالتها
وإعانة . أنواع النجاسات/ للرملي كتاب الطهارة/ المحتاج إلى شرح المنهاج

سألت الشافعي عن القصة البيضاء : ، ونقل قول الإمام أحمد١/٨٦الطالبين 
وينظر الإقناع للشربيني . فقال هو شيء يتبع دم الحيض فإذا رأته فهو طاهر

/ ١(بن رسلان وغاية البيان شرح زيد ) ٩٩/ ١(والمنهج القويم ) ٣/ ١(
 ).٤٠/ ١(اية الزين ) ٦/ ١(منهاج الطالبين ) ٣١



٣٤ مسائل خاصة بالمرأة 

  .)١(»لتنجس ا المني، ولما تركه في ثوبه، ولما اكتفى بالفرك
: وهو المشهور من مذهب الإمام أحمـد، قـال ابـن قدامـة     

  طهارته، لأن عائشة كانت تفـرك المـني مـن ثـوب            : والثاني«
 وهو من جماع، فإنه ما احتلم نبي قط، وهو يلاقـي            رسول االله   

 المرأة، لحكمنا بنجاسة    رطوبة الفرج، ولأننا لو حكمنا بنجاسة فرج      
مـا  : منيها، لأنه يخرج من فرجها، فيتنجس برطوبته، وقال القاضي     

أصاب منه في حال الجماع فهو نجس؛ لأنه لا يسلم من المذي، وهو       
نجس، ولا يصح التعليلُ، فإن الشهوة إذا اشتدت خرج المـني دون            

  .)٢(»المذي، كحال الاحتلام
، ورجحه شيخنا محمد بن )٣(وذهب لطهارة الرطوبة ابن حزم 

  .)٥(، وشيخنا محمد ناصر الدين الألباني )٤(عثيمين رحمه االله 
                                     

 .١٩٨ص / ٣شرح النووي على صحيح مسلم ج )١(
المغني كتاب الصلاة، باب الصلاة بالنجاسة وغير ذلك، مسألة ما خرج من  )٢(

فصل رطوبة فرج المرأة، وينظر الشرح الكبير .../ الإنسان أو البهيمة التي لا
، وكشاف القناع على متن الإقناع للبهوتي ٨٥، ١/٨٤ ، والمقنع١/١٥٣

باب النجاسة الحكمية فصل لا يعفى عن يسير نجاسة ولو لم / كتاب الطهارة
يدركها البصر، ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى للرحيباني كتاب 

/ باب إزالة النجاسة الحكمية، والفروع لابن مفلح كتاب الطهارة / الطهارة
فصل إذا تيمم لحدث، ودقائق أولي النهى لشرح المنتهى / لتيممباب ا

باب إزالة النجاسة / المعروف بشرح منتهى الإرادات للبهوتي كتاب الطهارة 
 .١/٨٧فصل في النجاسات وما يعفى عنه، والكافي / الحكمية

 .١٣٩، مسألة ١/١٨٣المحلى  )٣(
، ٣/٢٣٠رم المكي ، ودروس وفتاوى الح١/٢٢٤فتاوى المرأة المسلمة  )٤(

 .١/١٦٢الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة 
 . هـ١٤٠٧أخذته عنه مشافهة بالهاتف عام  )٥(



٣٥ مسائل خاصة بالمرأة

والذي يترجح عندي بعد عرض مذاهب الفقهاء وأدلتهم، أن 
الرطوبة التي تكون مع الجماع نجسة لأا مذي جاء النص على 
نجاسته، كما مضى من حديث عثمان وأبي بن كعب رضي االله 

 يكون بشهوة فهو طاهر لما ذكر؛ ولأن االله تعالى عنهما، أما ما لا
سمى الحيض أذى وحرم إتيان الحائض لما يلازمها من الأذى وهو 
الدم النجس، فلو كانت الرطوبة نجسة أيضا لما  زال عنها الأذى 

ويسأَلُونك : رة، حيث قالهولما سميت طاهرة، واالله تعالى سماها طا
وحِيضِ قُلْ هنِ الْمع نوهبقْرلَا تحِيضِ واءَ فِي الْمسزِلُوا النتأَذًى فَاع 

 حِبي إِنَّ اللَّه اللَّه كُمرثُ أَميح مِن نوهنَ فَأْترطَهنَ فَإِذَا ترطْهى يتح
رِينطَهتالْم حِبيو ابِينوالت] ٢٢٢: البقرة.[  

  : هل تنقض الرطوبة الوضوء-٢
  ؟اختلف الفقهاء في الرطوبة هل تنقض الوضوء أم لا

لا «: فذهب ابن حزم إلى أن الرطوبة لا تنقض الوضوء، قال
ولا .. .ينقض الوضوء شيء غير ما ذكرنا، لا رعاف ولا دم سائل

شيء يخرج من فرج المرأة من قصة بيضاء أو صفرة أو كدرة أو 
وبة الظاهرة دون وهو مذهب الشافعية في الرط» ...كغسالة اللحم

  .الباطنة
قال في تحفة المحتاج في شرح المنهاج في بيان أسباب الحدث 

وراء ما يجب أو خرجت رطوبة فرجها إذا كانت من «: الأصغر
 أي فلا تنقض، وأشار إلى عدم نقضها .)١(»غسله يقينا وإلا فلا

                                     
 .كتاب الطهارة، باب أسباب الحدث )١(



٣٦ مسائل خاصة بالمرأة 

  .)١(للوضوء أيضا إذا قلنا يعفى عنها 
ن اعتبر الرطوبة التي قالوا  م)٢(لم أجد في كتب الأحناف 

بطهارا ناقضا، بل الناقض عندهم خروج النجاسة من المخرج 
وليس خروج الطاهر، ودليلُ ذلك قول ابن الهمام في نواقض 

يعني تعميم خروج النجاسة من (الكليةُ : فإن قيل«: الوضوء
 منتقضة بالريح الخارج من الذكر والقبل فإن الوضوء لا )المخرج
أجيب بأنه مخصوص من العموم؛ لأن : ه في أصح الروايتينينتقض ب

نما هو اختلاج، والقبل محل الوطء إالريح لا تنبعث من الذكر، و
نفسه طاهر عند  وهو في ليس فيه نجاسة تنجس الريح بالمرور عليها،

أَو جاءَ : ووجه الاستدلال بقوله تعالى المصنف على ما سيجيء،
هو المكانُ المطمئن من الأرض :  والغائطُغائِطِأَحد مِنكُم مِن الْ

 الإنسان عند إرادة قضاء الحاجة تسترا أن االله تعالى رتب إليهينتهي 
وجوب التيمم على ايء من الغائط حال عدم الماء، وهو لازم 

 وأراد لخروج النجس، فكان كناية عن الحدث لكونه ذكر اللازم
ية، وإذا ثبت ذلك في التيمم ثبت في الملزوم، والترتيب يدل على العل

  .)٣(»الوضوء لما ذكرنا أن البدل لا يخالف الأصل في السبب
ولا يرد على المصنف الريح الخارجة من الذكر «: قال ابن نجيم

                                     
 .فصل في أركان التيمم/ باب التيمم/ كتاب الطهارة  )١(
 مصنفًا ١١تم البحث عن طريق موسوعة جامع الفقه الإسلامي وهي تشمل  )٢(

 مصنفًا في فقه الأحناف ١٦ الأحناف، وموسوعة هبة الجزيرة ويشمل في فقه
 .أيضا

 .فتح القدير كتاب الطهارات، فصل في نواقض الوضوء )٣(



٣٧ مسائل خاصة بالمرأة

وفرج المرأة، فإا لا تنقض الوضوء على الصحيح؛ لأن الخارج 
ن منهما اختلاج، وليس بريح خارجة، ولو سلم فليست منبعثة ع

 لا؛ لأن عينها نجسةٌ؛ لأن ،محل النجاسة والريح لا ينقض إلا لذلك
  .)١(»الصحيح أن عينها طاهرة

أما المالكية فاعتبروا نقض الوضوء بالحدث وهو الخارج المعتاد 
نقض الوضوء بحدث، وهو الخارج المعتاد «:  قال خليل،في الصحة

سلس  ودود ولو ببلة، وبسلس فارق أكثر، كىفي الصحة لا حص
المعتاد من : وأخرج بقوله«: ، قال الخرشي)٢(»مذي قدر على رفعه

 والدود، ولو كان عليهما ىبولٍ وودي وريح ما ليس معتادا كالحص
  .)٣(»أذى، والريح من قبل ولو قبل امرأة لأنه كالجشاء

ومع أن المالكية يرون نجاسة رطوبة المرأة إلا أم لا يرون مثل 
 شهوة حيث لم يعتبروا المذي من غيرلوضوء ذلك من نواقض ا

إذا كان «: ناقضا مع أم يرون نجاسة المذي قال مالك في المدونة
ذلك منه من سلس من برد أو ما أشبه ذلك قد استنكحه ودام به، 

                                     
البحر الرائق شرح كتر الدقائق كتاب الطهارة، أحكام الوضوء، نواقض   )١(

، ورد المحتار على الدر المختار كتاب ٨٢/ ١الوضوء، وينظر المبسوط 
 .ة، سنن الوضوءالطهار

 .١١٣مختصر خليل ص  )٢(
شرح مختصر خليل للخرشي كتاب الطهارة، نواقض الوضوء، وينظر فتح  )٣(

الجليل شرح مختصر خليل كتاب الطهارة، باب نواقض الوضوء، وبلغة 
السالك لأقرب المسالك للصاوي باب في بيان الطهارة، فصل في نواقض 

على الشرح الكبير، محمد بن عرفة الوضوء باب الحدث، وحاشية الدسوقي 
وينظر مواهب الجليل . فصل نواقض الوضوء/ الدسوقي أحكام الطهارة 

 .فصل نواقض الوضوء/ كتاب الطهارة 



٣٨ مسائل خاصة بالمرأة 

  .)١(»فلا أرى عليه الوضوء
والقياس على الأحداث بجامع النجاسة ممنوع؛ «: وقال القرافي

 من هذه الأشياء لغير المتنجس، والقياس في فإنه تعبد، لإيجاب الغسل
  .)٢(»التعبد متعذر؛ لعدم العلة الجامعة

ولم يذكروا الرطوبة من نواقض الوضوء والقياس في النواقض 
عندهم ممتنع فدل أم لا يروا ناقضة، ولذا صوب ابن حزم رأيهم 

أما المالكيون فلم يقيسوا ههنا، ولا عللوا «: كما قال في المحلى
  .)٣(»صابواأمخرج، ولا بنجاسة ف ارج ولابخ

ومع أن الشافعية اعتبروا النقض بخروج الخارج من أحد 
السبيلين ريحا كان أو عينا نادرا كان أو معتادا طاهرا كان أو 

  .، وهو مذهب الحنابلة أيضا)٤(نجسا
قليلاً كان أو كثيرا، : الخارج من السبيلين«: كما قال المرداوي

ا، وعليه جماهير الأصحاب، ، هذا المذهب مطلقً»أو معتادانادرا 
: وقيل. لا ينقض خروج الريح من القبل: وقطع به أكثرهم، وقيل

يحتمل أن :  قال ابن عقيل. لا ينقض خروج الريح من الذكر فقط
قال . أن لا ينقض: يكون الأشبه بمذهبنا في الريح يخرج من الذكر

وأطلق في الخارج من القبل . ذهبناهو قياس م: القاضي أبو الحسين
لو قطر في إحليله دهنا ثم خرج : فوائد منها. في الرعايتين الوجهين

                                     
 .١/١٠المدونة  )١(
 .١/٢٣٦الذخيرة  )٢(
 .١/٢٦٠المحلى  )٣(
 .٢/٦ينظر فتح العزيز شرح الوجيز للإمام أبي القاسم الرافعي  )٤(



٣٩ مسائل خاصة بالمرأة

نقض على الصحيح من المذهب، جزم به في المغني، وابن رزين، 
إنه  :وصححه في الشرح، ومجمع البحرين، وقدمه ابن عبيدان، وقال

قال في .  ينقضلا: لا يخلو من نتن يصحبه، وقال القاضي في ارد
 .)١(» لم ينقضإحليلهوإن خرج من قطره في : الحاوي الصغير

إلا أن الشافعية والحنابلة لم يعدوا الرطوبة من النواقض، ولا 
ذكروها عند ذكرهم الخارج من السبيل رغم توسعهم في ذكر 
الحالات النادرة وعدم إغفالهم لما يعرض كالريح تخرج من القبل، 

 الخارج الدائم الذي لا يمكن الاحتراز منه، أو لا فلعلهم يروا من
يكون عندهم من مخرج البول والغائط الذي هو مخرج النجاسة 

ينقض الخارج إن كان ) لا(«: المنصوص عليها، كما قال البهوتي
 )من سبيلٍ(كدم مستحاضةٍ وسلس بولٍ ونحوه، للضرورة ) دائما(

  .)٢(»ينقض ما خرج منهمتعلق بالخارج وهو مخرج البول والغائط، ف
فلعل من رأى أن الرطوبة عندهم من النواقض أخذ ذلك من 
إيجام الوضوء من كل خارج من السبيل طاهرا كان أم نجسا، وقد 
بحثت في كتبهم فلم أجد أحدا نص على أن الرطوبة من النواقض 

  .)٣(صراحة 
                                     

اب الطهارة، باب نواقض الوضوء، وينظر الفروع لابن مفلح الإنصاف كت )١(
كتاب الطهارة، باب نواقض الطهارة الصغرى، كشف القناع عن متن 

 ،٢٣٤، ١/٢٣٠الإقناع كتاب الطهارة، باب نواقض الوضوء، والمغني 
 .والشرح الكبير

 .باب نواقض الوضوء/ دقائق أولي النهى لشرح المنتهى كتاب الطهارة )٢(
بحثت في جميع كتب الفقه المذهبي والمقارن والفتاوى في جميع مظان هذه المسألة  )٣(

 .حسب جامع الفقه الإسلامي وهو يشتمل على أمهات الكتب وأشهرها



٤٠ مسائل خاصة بالمرأة 

وذهب داود وابن حزم من الظاهرية إلى أن الرطوبة لا تنقض 
الوضوء، ورد قول من قال بأا ناقضة بأنه لم يرد بذلك نص، 

 الوضوء من كل ما ذكرنا، هو أنه لم يأت برهان إسقاطنا«: فقال
قرآن ولا سنة ولا إجماع بإيجاب وضوء في شيء من ذلك، ولا 

والجن إلا من أحد هذه  شرع االله تعالى على أحد من الإنس
إلا ما أوجبه االله تبارك وتعالى الوجوه، وما عداها فباطلٌ، ولا شرع 

  .)١(»وأتانا به رسوله 
 ابن حزم يدرك أنه لم يرد على الحنفية والشافعية والمتأمل لرد

لذكرهم الرطوبة من النواقض، ولكن لذكرهم انتقاض الوضوء من 
وأما « :الخارج من السبيل سوى ما جاء به النص، قال ابن حزم

الوضوء للمخرج، وجعله أبو الشافعي فإنه جعل العلة في نقض 
حنيفة للخارج، وعظم تناقضه في ذلك كما ذكرنا، وتعليل كلا 

  .)٢(»...الرجلين مضاد للتعليل الآخر ومعارض له
 لدي أن الرطوبة حوبعد هذا البحث في أقوال الفقهاء يترج

  : لا تنقض الوضوء لأمور
بل  إنه لم يرد فيها نص واحد، لا صحيح ولا حسن، :أولاً* 

ولا ضعيف، ولا قول صحابي، ولم يلزم أحدا من النساء بالوضوء 
  .لكل صلاة كحال المستحاضة أحد من العلماء

 أنه يلزمهن الوضوء  في عهد رسول االله ءولو علمت النسا
كان لسؤالهن عن الاستحاضة معنى،  لكل صلاة بسبب الرطوبة لما

                                     
 .٢٥٧-١/٢٥٥ينظر المحلى  )١(
 .١/٢٦٠المحلى  )٢(



٤١ مسائل خاصة بالمرأة

طوبة رن يرين الفإن لم يسألن عن الاستحاضة إلا لأن لم يك
  .شيئًا، ولم يكن يتوضأن منها لكل صلاة

والذي يفهم من ترك العلماء لذكر الرطوبة من نواقض 
الوضوء، أم لا يروا ناقضا، وليس العكس، فلو كانوا يروا 

 لذكروها من النواقض، وليس العكس، فلو كانوا يروا ناقضا
 ا مشتهرا، كما لو كان العلموناقضا لذكروها من النواقض، 

صنعوا في البول والغائط وغيرهما، ولذا فإن ابن المنذر لم يذكر 
، وليس )١(الرطوبة في النواقض المتفق عليها، ولا المختلف فيها 

صحيحا أن الفقهاء قعدوا القواعد ومناط الأحكام دون سائر 
المسائل؛ لأن ذلك كان من فقهاء الأمة الأوائل أما من جاء بعدهم 

 د ذكروا من المسائل ما لا يحدث إلا نادرا، بل ربما ذكروا منهافق
كتب فروع المذاهب خاصة   ومن يقرألا يتصور حدوثُه،ما 

  .)٢(الأحناف يدرك ذلك 
ء الصحابة كسائر النساء في الفطرة والخلقة، ا إن نس:ثانيا* 

، أو أنه وليس كما يظن أن الرطوبة شيء حادث في هذا الزمان
 من النساء، ولا يصيب الجميع، بل هو شيء لازم يصيب نسبة

لصحة المرأة ولسلامة رحمها كحال الدمع في العين والمخاط في 
إن هذه الأمور حادثة، وليس : الأنف واللعاب في الفم، ولو قيل

                                     
 .ينظر كتاب الأوسط الد الأول )١(
وكذا : لرائق وشرح كتر الدقائقعلى سبيل المثال قال ابن نجيم في البحر ا )٢(

ينظر . الذباب إذا طال ودخل في الدبر وخرج من غير بلة، لا ينقض الوضوء
 .الطهارة أحكام الوضوء نواقض الوضوء



٤٢ مسائل خاصة بالمرأة 

ذلك أحد، والنساء أعرف ذا منها شيء فيما سبق، لم يوافق على 
تبعا للطبيعة، كالعرق غير أن نسبة الرطوبة تتفاوت في كميتها 

والدمع، فبعض الناس يعرق كثيرا، وآخر يعرق قليلاً، وليس من 
  .أحد لا يعرق بتة، ولو كان ذلك لصار مرضا

ولو افترض أن هذه الرطوبة لا تصيب كل امرأة بل تصيب 
! نسبةً منهن، فما مقدار  هذه النسبة؟ أهي أقل من المستحاضات 

أحكامها حتى جعل المحدثون والفقهاء  يبين فما بال رسول االله 
وهن أربع عشرة امرأة كما  للمستحاضة كتبا وأبوابا في مصنفام،

  .عدهن ابن حجر رحمه االله
 ترك بيان هذا الأمر؛ لأنه إن رسول االله : قالن يفلا يصح أ

لا يصيب كل امرأة، والأحكام تترل في الواحد والاثنين، والحادثة 
  .وإن خصت فحكمها عام

 وربما كن  كانت الصحابيات يصلين مع رسول االله :ثالثًا* 
صفا أو أكثر، وربما صلى بالأعراف أو الأنفال أو الصافات أو 
المؤمنون، ويطيل الركوع والسجود، ولم يرو أن بعضهن انفتلت 
عن الصلاة وذهبت لتعيد وضوءها فالأيام كثيرة، والفروض أكثر، 

 تترل ن مستمر، فلا بد أ االله وحرصهن على الصلاة خلف رسول
هذه الرطوبة من واحدة أو أكثر أثناء الصلاة، كما يصيبنا نحن في 
صلاة التراويح أو غيرها، ولم يستفسرن عن هذا، ولو كان الوضوء 
واجبا، وقد تركن السؤال ظنا منهن بالطهارة فمستحيل أن لا يترل 

  .الوحي في شأن
الوضوء لكل صلاة لأجل الرطوبة إن تكليف المرأة ب: رابعا* 



٤٣ مسائل خاصة بالمرأة

 إعادا للوضوء إذا كانت متقطعة شاق، وأية أوإن كانت مستمرة 
وهو أكثر مشقة من الاحتراز من سؤر الهرة الطوافة بالبيوت  مشقة،

 يعلل من السباع، ورسول االله  حتى جعل سؤرها طاهرا، وهي
، إا إا ليست بنجس«: طهارة الهرة بمشقة الاحتراز حيث يقول

  .)١(» عليكم والطوافاتمن الطوافين
إن االله تعالى سمى الحيض أذى وما سواه فهو طهر،  :خامسا* 

                                     
، والحديث أخرجه ٢١/٥٩٩» مجموع الفتاوى«ذكر ذلك ابن تيمية في  )١(

، أبو ١٥٤، ١/١٥٣باب ما جاء في سؤر الهرة / الترمذي كتاب الطهارة
 من طريق عبد االله بن مسلمة ١/١٩باب سؤر الهرة / داود في كتاب الطهارة

، من طريق قتيبة، وابن ماجه في ١/٥٥والنسائي في الطهارة باب سؤر الهرة 
، من طريق زيد بن الحباب، ١/١٣١باب الوضوء بسؤر الهرة / الطهارة 

 من ١/١٨٧باب الهرة إذا ولغت في الإناء / والدارمي في كتاب الطهارة 
، من طريق إسحاق بن عيسى ٥/٣٠٣طريق الحكم ابن المبارك، وأحمد 

باب سؤر الهرة / ، من طريق خالد الخياط، والحاكم في الطهارة ٣٠٩
 من طريق زيد، وابن خزيمة في الطهارة، باب الرخصة في الوضوء ١/١٦٠

، من طريق ابن وهب، وابن حبان في الطهارة، باب ٢/٢٩٤بسؤر الهرة 
، من طريق ابن ٢/٢٩٤بر الدال على أن آسار السباع كلها طاهرة ذكر الخ

وهب، وابن حبان في الطهارة، باب ذكر الخبر الدال على أن آسار السباع 
 من طريق القعنبي، والدارقطني في كتاب الطهارة باب سؤر ٢/٢٩٤طاهرة 

، من طريق إسحاق بن عيسى، والبيهقي في الطهارة باب سؤر ١/٧٠الهرة 
 من طريق زيد، والشافعي في الوضوء باب ما خرج من كتاب ١/٢٤٥ة الهر

، ١/١٠٠، وعبد الرزاق في كتاب الطهارة  باب سؤر الهرة ٩الوضوء ص
، ١/٥٣باب من رخص في الوضوء بسؤر الهرة / وابن أبي شيبة في الطهارة

من طريق زيد كلهم رووه عن مالك، به، ومالك أخرجه في الموطأ كتاب 
، وإسناده صحيح، صححه الترمذي ١/٣٥باب الطهور للوضوء / الطهارة 

 .وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبي والعقيلي والبيهقي، والنووي



٤٤ مسائل خاصة بالمرأة 

ويسأَلُونك عنِ الْمحِيضِ قُلْ هو أَذًى فَاعتزِلُوا النساءَ فِي : فقال
نَ فَأْترطَهنَ فَإِذَا ترطْهى يتح نوهبقْرلَا تحِيضِ وثُ الْميح مِن نوه

رِينطَهتالْم حِبيو ابِينوالت حِبي إِنَّ اللَّه اللَّه كُمرأَم فما كان ،
  .طاهرا فكيف ينجس، وما كان طهرا فكيف يوجب وضوءًا

  هذا المني طاهر ويوجب غسلا؟: فإن قيل
رد بأن خروج المني ليس هو سبب الغسل، بل السبب في ذلك 

وة البالغة المنتهى، ألا ترى أنه إذا ضعفت الشهوة لم توجب الشه
غسلاً وأوجبت وضوءًا بترول المذي، ثم ألا ترى أن الإيلاج يوجب 

  .غسلاً ولا إنزال، فليست العبرة بترول المني
ثم ألا ترى أن المرأة إذا رأت ما يرى الرجل ولم تر ماءً لم 

 رأت نعم، إذا«: له يلزمها غسلٌ، فلا بد من توفر الأمرين، لقو
باب إذا /  كما أخرج ذلك البخاري في كتاب الغسل»الماء

جاءت أم سليم «: احتلمت المرأة عن أم سلمة رضي االله عنها، قال
يا رسول االله، إن االله لا :  فقالتامرأة طلحة إلى رسول االله 

يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ 
  .»رأت الماءنعم إذا «: فقال

كنا لا نعد الكدرة والصفر «: حديث أم عطية: سادسا* 
ا المعنى، فإذا كن لا يعددن الصفرة والكدرة شيئًا ذ يشهد له»شيئًا

  .فلأن لا يعددن الرطوبة شيئًا من باب أولى
من الحيض ولا تعد » لا نعد الكدرة والصفرة شيئًا«: وقولها

ضوء، ولو كانت  وأوالصفرة والكدرة موجبة لشيء من غسل 
  .توجب وضوءًا لبينت ذلك



٤٥ مسائل خاصة بالمرأة

إن جعل الرطوبة من نواقض الوضوء مع خلوه من : سابعا* 
   وما جعلَ علَيكُم فِي الدينِ مِن حرجٍالدليل يحرج النساء 

  ].٧٨: الحج[
ومن تأخذ ذه الفتوى وتلتزم بالوضوء من الرطوبة لو تمكنت 

 وعملها فإا لا تتمكن منها في العمرة من العمل بمقتضاها في بيتها
والحج، سيما المواسم والزحام، فهل ستعمل به تارة وتتركه أخرى، 
وهل يصح أن يكون ذلك حدثًا أحيانا، ولا يكون حدثًا أحيانا 
أخرى، ثم إن كثيراتٍ ممن عملت ذه الفتوى وألزمت نفسها ا 

هل نزل منها س الكثير، فصار شغلها الشاغل، اأصان الوسو
  رطوبة أم لا؟

ثم إذا توضأت وصلت ووجدت شيئًا من ذلك ولم يكن 
 بأنه إذا مستمرا اضطرت لقطع صلاا وإعادة الوضوء على الفتوى

  .كان متقطعا لزمها إعادة الوضوء
وهذا عسير جدا، ولا طاقة للمرأة به، واالله تعالى لم يكلف 

  .عباده إلا بما يطيقون
صل في النواقض الدليل الشرعي من كتاب االله  إن الأ:ثامنا* 

: ، قيل»من حدثلا وضوء إلا «:  لقوله أو سنة رسول االله 
  .)١()١(»صوت أو ريح«: وما الحدث قال

                                     
 ابتداء بل  وليس معنى ذلك أن لا يجب الوضوء إلا من ذلك؛ لأنه لم يقله  )١(

قاله جوابا لسؤال وجاء ذكر النواقض الأخرى في أدلة أخرى في الكتاب 
: سنة ليس شيء منها يدل على أن الرطوبة تنقض الوضوء قال ابن خزيمةوال
  .١٨ص/ ١ج» صحيح ابن خزيمة«

= 



٤٦ مسائل خاصة بالمرأة 
 =                                      

 إنما باب ذكر الخبر المتقصي للفظة المختصرة التي ذكرا والدليل على أن النبي 
أعلم أن لا وضوء إلا من صوت أو ريح عند مسألة سئل عنها في الرجل 

ح فيشك في خروج الريح وكانت هذه المقالة يخيل إليه أنه قد خرجت منه ري
 جوابا عما عنه »لا وضوء إلا من صوت أو ريح«: عنه صلى االله عليه وسلم

سئل فقط لا ابتداء كلام مسقطًا ذه المسألة إيجاب الوضوء من غير الريح 
 ابتداء من غير أن التي لها صوت أو رائحة إذ لو كان هذا القول منه 

ت هذه المقالة تنفي إيجاب الوضوء من البول والنوم والمذي تقدمته مسألة كان
إذ قد يكون البول لا صوت له ولا ريح وكذلك النوم والمذي لا صوت لهما 

 .ولا ريح وكذلك الودي
الحديث أخرجه ابن خزيمة في صحيحه كتاب الوضوء، باب ذكر خبر روي  )١(

ما جاء في الوضوء باب / ، والترمذي في أبواب الطهارة ١/١٨... مختصرا
باب لا وضوء إلا من حدث / ، وابن ماجة كتاب الطهارة١/١٠٩من الريح 

باب الوضوء من / ،  والبيهقي كتاب الطهارة ٢/٤٧١، وأحمد ١/١٧١
، وتمام ٧/٨٦، والطبراني في الأوسط ١/١١٧الريح يخرج من أحد السبيلين 

يل بن أبي صالح ، بأسانيد من طريق شعبة عن سه٢/١٨٧الرازي في الفوائد 
عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا إلا أن الطبراني، رواه من طريق شعبة عن 
إدريس الكوفي عن سهيل به والحديث أصله في الصحيحين فعند البخاري في 

ينظر ) ١٣٥(باب لا تقبل صلاة بغير طهور حديث رقم / كتاب الوضوء 
الفتح ) ٦٩٥٤(باب في الصلاة حديث رقم / ، وفي الحيل ١/٢٣٤الفتح 
:  ، وعند مسلم من حديث جرير عن سهيل عن أبي هريرة بلفظ١٢/٣٢٩
إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا «

باب /  في كتاب الطهارة »يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا
  .٢، حديث رقم ٥١/ ٤وجوب الطهارة للصلاة نووي 

هذا حديث ثابت قد اتفق الشيخان على إخراج : وقال البيهقي: رقال ابن حج
معناه من حديث عبد االله بن زيد وقال ابن أبي حاتم سمعت أبي وذكر حديث 

لا وضوء «: معناه من حديث شعبة عن سهل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا
هذا وهم اختصر شعبة متن الحديث فقال :  فقال أبي»إلا من صوت أو ريح

 ورواه أصحاب سهيل بلفظ إذا كان »وضوء إلا من صوت أو ريحلا 
أحدكم في الصلاة فوجد ريحا من نفسه فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد 
= 



٤٧ مسائل خاصة بالمرأة

ولأجل عدم وجود الدليل على انتقاض الوضوء بالرطوبة رجع 
 عن - رحمه االله -العلامة فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 

ض الوضوء بالرطوبة، وكتب لي على بحث بعثت به القول بانتقا
راجعته، فرأيت أقوى دليلٍ على أن الرطوبة لا ينتقض ا «: إليه

  .)١(»الوضوء أن الأصل عدم النقض إلا بدليل
 كما نقله عنه السرخسي - رحمه االله -به احتج الشافعي و
وهذا إشارة إلى موضع الحدث لا عينه، فدل أن الحدث ما  «:قال
ن من السبيل المعتاد، والمعنى فيه أن قليل الخارج من غير السبيل يكو

ليس بحدث بالاتفاق، وما يكون حدثًا، فالقليل منه والكثير سواء 
كالخارج من السبيل، والدليل عليه الريح إذا خرج من الجرح لم 
يكن حدثًا، بخلاف ما إذا خرج من السبيل، وهذا لأن الشرع أقام 

ج في ثبوت حكم الحدث، فما لا يخرج منه إلا المخرج مقام الخار
، ونجسا، وما يختلف الخارج منه لم النجاسة جعل الخارج منه حدثًا

  .)٢(»يكن حدثًا، وإن خرج منه ما هو بنجس، تيسيرا للأمور

 =                                      
 .١١٧ص/ ١تلخيص الحبير ج. ريحا

نشر البحث بتعليق الشيخ بخط يده وهو رحمة االله عليه آية في الاجتهاد  )١(
 .فعا عظيما حشرنا االله به مع الصديقينوالفقه تعلمنا منه وانتفعت به الأمة ن

، وهذا القول جيد في هذه المسألة، ١/٧٦للسرخسي » المبسوط«ينظر  )٢(
وعليه فمخرج الرطوبة وهو المتصل بالرحم ليس مخرجا للنجاسة ولا سبيلاً 
له، بل الخارج منه يختلف، فالمني طاهر والحيض نجس، والفم يختلف الخارج 

 .القيء نجس، واالله أعلممنه فالريق طاهر و



٤٨ مسائل خاصة بالمرأة 

  : الشك في الطهارة وكيف تعالج الوسوسة
غن لا يخلو مجال تتاح فيه الأسئلة إلا ألفيت عددا من النساء يبال

في السؤال والتحري، ويتكلفن في التأكد من الطهارة، حتى لجأت 
أطهرت أم لا؟ وهذه : بعضهن لإدخال القطنة داخل الفرج تنظر

الشكوك قديمة، فقد كانت النساء يبعثن لعائشة رضي االله عنها 
ة من الحيض فتعيب عليهن هذا ربالقطنة فيها أثر الصفرة والكد

تعجال بإشعال المصابيح للنظر في الطهر الاستعجال، ولما ازداد الاس
 النساء في عهد ةفي جوف الليل وأخبرن ابنة زيد بن ثابت أن خير

  . ما كن يفعلن ذلك، وعابت عليهنالنبي 
  :ة فعليها بالآتيسفإذا أرادت المرأة أن تتجنب الوسو

 أن تعلم أن الأصل في الدم أنه حيض ما لم يظهر سوى -١
وتزيد عن العادة زيادة غير طبيعية، قال ابن  ذلك، كأن تطول المدة

 عارضة، فإذا رأت الدم دم الحيض دم جبلة، والاستحاضة«: قدامة
، فلو استطال الحيض إلى سبع أيام أو )١(»وجب تغليب دم الحيض

هي تحيض عادة ستة أيام فذلك حيض، إلا أن يتغير وثمانية أو تسعة 
 الثانية بعد الطهر لون الدم ويغزر ويفحش، ولو جاءت الحيضة

بعشرة أيام وهي في العادة تأتي بعد عشرين يوما وكانت بصفتها 
السابقة الذكر لونا ورائحة فعرفت أا كالحيض ولا تفترق عنه 
بشيء فلا تصلي، بل تعدها حيضا، لأن من المعلوم عند النساء أن 

بأثر بعض الظروف، كالحالات النفسية  الحيض يتغير قليلاً
                                     

 .١٩٨ص / ١المغني ج )١(



٤٩ مسائل خاصة بالمرأة

بة، أو تغير نوع الطعام، أو تناول بعض الأدوية، أو المضطر
  .اضطراب النوم، أو الزواج، أو الصوم

 ومما يزيل الوسوسة أن تعلم أن االله تعالى لا يكلف نفسا -٢
إلا وسعها، فتتحرى الصواب قدر استطاعتها، وتفعل ما غلب على 

 بقيت على حكم ظنها، فإن غلب على ظنها، أا لا تزال حائضا
لحيض، وإن غلب على ظنها أن الدم تغير وأن الحيض انقطع وهذا ا

ليس نفس الدم وانقضت عدة الحيض، فتغتسل وتصلي، والدليل 
على ما ذكرته حديث حمنة بنت جحش أا استحيضت على عهد 

إني استحضت حيضة :  فقالت فأتت رسول االله رسول االله 
د من شإنه أ:  له، قالت»احتشي كرسفًا«: لهامنكرة شديدة، قال 

تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم «: ذلك، إني أثج ثجا، قال
االله ستة أيام، أو سبعة أيام، ثم اغتسلي غسلا فصلي وصومي 
ثلاثة وعشرين، أو أربعة وعشرين، وأخري الظهر وقدمي 
العصر، واغتسلي لهما غسلاً، وأخري المغرب وعجلي العشاء 

  .)١(»حب الأمرين إلي وهذا أواغتسلي لهما غسلاً، 
: )٢(قال أبو المحاسن في معتصر المختصر من مشكل الآثار

المعنى في هذا أنه أمرها أن تتحيض في علم االله ما أكثر ظنها أا «
ا من غير تحر منها لذلك، لا أنه رد الخيار إليهفيه حائض بالتحري 

                                     
، ١/٢٠٥أخرجه ابن ماجه باب ما جاء في المستحاضة إذا اختلط عليها الدم  )١(

، ١/١٢٠وابن أبي شيبة باب في الوضوء من المطاهر التي توضع للمسجد 
 .٤٣٩، ٦/٣٨١وأحمد 

 .١٩ص  / ١ج )٢(



٥٠ مسائل خاصة بالمرأة 

منها، كما أمر من دخل عليه شك في صلاته أن يتحرى أغلب 
 قلبه فيعمل عليه، وهذا إنما يكون عند نسياا أيامها التي ذلك في

كانت تحيض فيها، فأمرت بالتحري كمن شك في صلاته ولم يعلم 
  .»كم صلى

الظاهر أنه ردها إلى ) ستا أبو سبعا(: قوله«: قال ابن قدامة
اجتهادها ورأيها فيما يغلب على ظنها أنه أقرب إلى عادا أو عادة 

  .)١(»ها أو ما يكون أشبه بكونه حيضائنسا
لدم ا إذا كانت تستحاض فلا تطهر، أو يغلب عليها نزول -٣

ثر الشهر، فلتعلم أن الأصل في المرأة البراءة من الحيض حتى يثبت كأ
لها بصفاته أو عدته، أما صفاته فالتي وردت في حديث فاطمة بنت 

إذا كان دم «: أا كانت تستحاض فقال لها النبي (: أبي حبيش
الحيض فإنه أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، 

  .)٢(»وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي

                                     
 .١٩٧ص / ١المغني ج )١(
، وفي ١/٨٢الطهارة، باب من قال توضأ لكل صلاة أخرجه أبو داود في  )٢(

، والنسائي في كتاب ١/٧٥باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة 
، ١/٨٥الحيض والاستحاضة، باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة 

، وابن حبان ١/١٧٤باب أحكام الاستحاضة  / ، والحاكم في الطهارة ١٢٣
، والدارقطني في الحيض ٢/٣١٨حاضة باب الحيض والاست/ في الطهارة

باب المستحاضة إذا كانت مميزة / ، والبيهقي في الحيض٢٠٧، ١/٢٠٦
المستدرك ( على شرط مسلم : ، وهذا حديث حسن قال الذهبي١/٣٢٥
والألباني ) ١٨٣ - ١/١٨١ذيب معالم السنن ( وحسنه ابن القيم ) ١/٧٤
 ).١/٢٢٤إرواء الغليل (



٥١ مسائل خاصة بالمرأة

فتعتبر بلون الدم وهو المائل للسواد، والمعروف لدى النساء في 
الأوقات المعتادة سابقًا يعرفنه برائحته وبآلامه وبثخونته، فإذا كان 

ان بمواصفات أخرى  كذه المواصفات فهو دم حيض، وإذا
دم اللزوجة ورائحته كرائحة دم الجرح فهو دام عكالحمرة الخفيفة و

  .استحاضة
وأما عدته فعلى عادا قبل الاستحاضة، كما ورد في الحديث 

 أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي : (الصحيح عن عائشة
 لا، إن ذلك«:  فقال؟فأدع الصلاةإني أستحاض فلا أطهر، أ: قالت

ق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم عر
  ).)١(»اغتسلي وصلي

 إذا شق عليها التمييز، فلم تستطع أن تفرق بين الاثنين -٤
فإا تأخذ بالعدد المعتاد سلفًا، ستة أيام أو سبعة أو ثمانية، فإذا زاد 

طهر، زيادة يسيرة يوما أو يومين مع مقاربة الانقطاع فتنتظر حتى ت
وإن انتهت العدة المعتادة والدم مستمر ا لا يقارب الانقطاع، 

  .اغتسلت وصلت
 على المرأة أن تتعلم أحكام الحيض وتستوعبها، وتتخذ -٥

ى عن تضارب الأقوال واختلاف أمنهجا موحدا بحيث تكون بمن
  .الآراء، لئلا يزداد قلقها وتشككها

في النفس من أمور  أن تعلم أن الشارع لم يعتبر ما حاك -٦
                                     

 كتاب الحيض، باب إذا حاضت في يوم ثلاث حيض أخرجه البخاري في )١(
، ٤٢٠، وباب إقبال المحيض وإدباره ٤٠٩، وفي باب الاستحاضة ١/٤٢٥

 .٢٦، ١٧/ ٣ومسلم في كتاب الحيض، باب غسل المستحاضة وصلاا 



٥٢ مسائل خاصة بالمرأة 

النجاسات، بل اعتبر المحسوس منه، لذا وجه من يشعر بأن ريحا 
خرجت منه بأن لا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا كما جاء 
في الحديث ووجه من شك في صلاته فلم يدر كم صلى أن يعتبر ما 

  .استيقن، ويدعما شك فيه دون اعتبار
ان في كلام له عن وقد كتب الشيخ العلامة صديق حسن خ

 لما علم حدوث ثم إن النبي «: قال: تطهير النعل بالمسح بالأرض
الشكوك في الطهارات فيما يأتي من الزمان، وأطلعه االله على ما يأتي 

 الشريعة فيبه المصابون بالوسوسة من التأويلات التي ليس لها 
نوه على ب المعنى إيضاحا ينهدم عنده كل ما أساس، أوضح هذا

إذا جاء أحدكم المسجد؛ فلينظر «: قنطرة الشك والخيال، فقال
 »نعليه، فإن كان فيها خبث فليمسحه بالأرض، ثم ليصل فيهما

المسجد؛ فليقلب نعليه  إذا جاء أحدكم«: داود بيأد وحمولفظ أ
ض، ثم ليصل رولينظر فيهما، فإن رأى خبثًا فليمسحه بالأ

 بين لهم - أولاً -كل شك فإنه فانظر هذه العبارة الهادمة ل. »فيهما
أم إذا وجدوا النجاسة في النعلين وجودا محققًا؛ فعلوا المسح 
بالأرض، ثم أمرهم بالصلاة في النعلين ليعلموا بأن هذه هي الطهارة 

ومن أنكر هذا فليجرب نفسه، : ثم قال. التي تجوز الصلاة بعدها
ذى الذي يعلق الأ  في مسحويعمل بمثل هذا النص الثابت عنه 

! ؟يجد نفسه بالنعل في الأرض، ثم يصلي فيه، وينظر عند ذلك كيف
يع الذي لا يرجح اتهد سواه إن أنصف من هالم هو مع أن ذلك

 فعله قوله، وإذا كان مقلدا فله بالأئمة الأسلافنفسه فليصدق 



٥٣ مسائل خاصة بالمرأة

، وهيهات ذاك، فإن الشكوك كقدوة، وهم الأقل من القائلين بذل
 ا من لم يقع في صقد جعلها الشيطان ذريعة يقتنوالخيالات 

شباكه المنصوبة للمتهتكين من العصاة المستهترين بمحبتها؛ لأنه 
وارتكاب الفجور،  إلى شرب الخمور فسهمنوجد قوما لا تطمح أ
 انتهى »م بين خزي الدنيا وعذاب الآخرةله فحفر لهم حفيرة جمع

  .كلامه رحمه االله
ض رر ذيل ثوب المرأة بمروره على الأومقياس آخر، وهو تطه

لإبراهيم بن  الطاهرة بعد مروره على الأرض النجسة، سألت أم ولد
امرأة  إني:عبد الرحمن بن عوف أم سلمة رضي االله عنها فقالت
قال رسول : أطيل ذيلي، وأمشي في المكان القذر، فقالت أم سلمة

داود والترمذي د وأبو حمرواه الإمام أ. »يطهره ما بعده«: االله 
  .وابن ماجه

يا رسول االله إن : قلت: وعن امرأة من بني عبد الأشهل قالت
أليس «:  قال؟لى المسجد منتنةً، فكيف نفعل إذا مطرناإلنا طريقًا 

فهذه «: قال. بلى: قلت:  قالت»؟بعدها طريق هي أطيب منها
 .)١(رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه؟ »ذه

                                     
 .نقلا عن موقع صيد الفوائد )١(



٥٤ مسائل خاصة بالمرأة 

  خاتمة
 يتصدى لأسئلة النساء يجد أغلبها يدور حول ما ذكرته إن من

  : منها من مسائل، والسبب  في ذلك أمور
جهل المرأة بالأحاديث المتعلقة بالحيض والاستحاضة * 
  .وفقهها
  .وتسرعها في السؤال دون البحث بنفسها* 
  .وتعدد جهات الفتوى* 

 م فهي تسأل العالم والجاهل، ولو سألت أهل الفهم واكتفت
لكان خيرا لها، كما يحسن أن يتواصل العلماء في المسائل الخاصة 
بالمرأة بذوات الفهم من النساء، ليقفوا على دقائق الأمور التي ربما لا 
يتصوروا تماما، لأا من الشؤون الخفية التي لا تصرح ا المرأة، 
ك وذلك هدي متبع، فالمرأة عن المرأة أفهم، والدلائل على فعل ذل

أن امرأة (: من السلف كثير، منه حديث عائشة رضي االله عنها
: يض فأمرها كيف تغتسل قال عن غسلها من المح النبي سألت

:  قال؟كيف أتطهر:  قالت»خذي فرصة من مسك فتطهري ا«
، »سبحان االله تطهري«: كيف؟ قال: ، قالت»تطهري ا«

  .)١( تتبعي ا أثر الدم: فاجتبذتها إلي فقلت
وتقدم أن النساء كُن يبعثن لعائشة رضي االله عنها بالقطنة فيها 

سألت «: أثر الحيض يسألنها عن الطهر، وقد تقدم قول مالك
                                     

 صحيح )ويسألونك عن المحيض(أخرجه البخاري في باب قوله تعالى  )١(
 .١١٩ص / ١خاري ج الب



٥٥ مسائل خاصة بالمرأة

  .»النساء عنه فإذا هو أمر معلوم عندهن يعرفنه عند الطهر
 تي أعطاهن االله ملكةلالأهيب بالنساء ا ومن هذا المنطلق فإني

لب العلم، ويسر لهن أسبابه أن الفقه والفهم، ومنحهن الهمة لط
يتخصصن في مسائل النساء، فإن المرأة إلى المرأة أقرب، مع الحذر 

  .من الفتوى بغير علم
 االله ى ويفقهنا في ديننا، وصلينواالله أسأل أن يبصر نساء المسلم

  .له وصحبه وسلمآنا محمد وعلى يعلى نب
  /كتبته

  رقية بنت محمد المحارب. د
  بكلية التربيةالأستاذ المساعد 

  الأقسام الأدبية بالرياض
   هـ٢٩/٨/١٤٢٥

 الرياض



٥٦ مسائل خاصة بالمرأة 

  قائمة المراجع
للأمير علاء الدين بن :  الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان-١

  .١٤٠٧بلبان الفارسي، دار الكتب العلمية بيروت ط الأولى 
أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص، :  أحكام القرآن-٢

  .ت، ط الأولىدار الكتاب العربي، بيرو
  .١٤١٣، ١لمصطفى العدوي دار السنة ط :  أحكام النساء-٣
أبو عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر :  الاستذكار-٤
  .م٢٠٠٠ي القرطبي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى يرالنم

عبد الرحمن بن أبي :  أسنى المطالب شرح روضة الطالب-٥
  .اب الإسلاميبكر ابن محمد السيوطي، دار الكت

أبي عبد االله محمد بن الحسن الشيباني، إدارة :  الأصل-٦
  .القرآن والعلوم الإسلامية، باكستان

أبي بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي، :  إعانة الطالبين-٧
  .دار الفكر، بيروت

 ،محمد الشربيني الخطيب، دار الفكر:  الإقناع للشربيني-٨
  .بيروت
عبد االله محمد بن إدريس الشافعي، دار الإمام أبي :  الأم-٩
  .الفكر

سليمان بن  الإنصاف لعلاء الدين أبي الحسن علي بن -١٠
داوي، توزيع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة أحمد المر

  .والإرشاد بالمملكة العربية السعودية



٥٧ مسائل خاصة بالمرأة

لأبي بكر محمد بن المنذر، تحقيق حنيف، دار :  الأوسط-١١
  .١٤٠٥ طيبة ط الأولى

لزين الدين بن إبراهيم :  البحر الرائق شرح كتر الدقائق-١٢
  .بن النجيم، دار الكتاب الإسلامي

أبو بكر مسعود بن :  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع-١٣
  .أحمد الكاساني، دار الكتب العلمية

محمد بن أحمد بن محمد بن :  بداية اتهد واية المقتصد-١٤
  .ر المعرفةرشد القرطبي، دا

محمد بن محمد بن عبد :  التاج والإكليل لمختصر خليل-١٥
  .الرحمن الحطاب، دار الفكر

  .)حاشية البجيرمي على المنهج( التجريد لنفع العبيد -١٦
سليمان بن محمد  : تحفة الحبيب على شرح الخطيب-١٧

  .البجيرمي، دار الفكر
بن علي بن أحمد بن محمد :  تحفة المحتاج في شرح المنهاج-١٨

  .حجر الهيتمي
أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل :  تقريب التهذيب-١٩

، ط ١٩٨٦ - ١٤٠٦العسقلاني الشافعي، دار الرشيد، سوريا، 
  .الأولى

عبد االله بن عبد البر،  لأبي عمر يوسف بن:  التمهيد-٢٠
  .وزارة عموم الأوقاف، المغرب

فضل أحمد بن علي بن حجر أبو ال:  ذيب التهذيب-٢١
  . ط الأولى١٩٨٤ - ١٤٠٤العسقلاني الشافعي، دار الفكر، 



٥٨ مسائل خاصة بالمرأة 

يوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو :  ذيب الكمال-٢٢
، ط ١٩٨٠-١٤٠٠الحجاج المزي، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

  .الأولى
 الجمل على شرح المنهج؛ لشيخ الإسلام زكريا -٢٣

  .الأنصاري، دار إحياء التراث العربي
أبو بكر محمد بن علي الحدادي العبادي، : ة الجوهرة النير-٢٤

  .المطبعة الخيرية
سليمان محمد البجيرمي، :  حاشية البجيرمي على الخطيب-٢٥
  .دار الفكر
 حاشية البجيرمي على المنهج المسمى التجريد لنفع -٢٦
  .ط الأخيرة، البابي الحلبي: العبيد

ن محمد بن أحمد ب:  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير-٢٧
  .عرفة الدسوقي، دار إحياء الكتب العربية

لأبي العباس أحمد :  حاشية الصاوي على الشرح الصغير-٢٨
  .المعارفالصاوي، دار 

أحمد بن إسماعيل :  حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح-٢٩
  الطحاوي الحنفي، المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق، مصر، 

  .٣ط/  هـ ١٣١٨
الصعيدي العدوي المالكي، دار علي :  حاشية العدوي-٣٠

  . هـ١٤١٢الفكر، بيروت، 
لأحمد سلامة القليوبي وأحمد : اشية قليوبي وعميرةح -٣١

  .البرلسي عميرة، دار إحياء الكتب العربية



٥٩ مسائل خاصة بالمرأة

  . دروس وفتاوى الحرم المكي-٣٢
 منصور بن يوسف : دقائق أولي النهى لشرح المنتهى-٣٣
  .البهوتي
محمد . ماكسين ديفيز، ترجمة د : دليل المرأة إلى الصحة-٣٤
  .نظيف

  . الذخيرة، للقرافي-٣٥
محمد أمين بن عمر بن : رد المحتار على الدر المختار -٣٦

  .عابدين، دار الكتب العلمية
  .للنووي، المكتب الإسلامي، بيروت:  روضة الطالبين-٣٧
محمد بن يزيد أبو عبد االله القزويني، دار :  سنن ابن ماجه-٣٨
  .وتالفكر، بير
سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني :  سنن أبي داود-٣٩

  .الأزدي، دار الفكر
لمحمد بن عيسى سورة الترمذي، البابي :  سنن الترمذي-٤٠

  .الحلبي  ط الثاني
علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني : قطنير سنن الدا-٤١

  .١٩٦٦ ١٣٨٦/ البغدادي، دار المعرفة، بيروت
بد االله بن عبد الرحمن أبو محمد ع: مير سنن الدا-٤٢

  .مي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط الأولىرالدا
لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، دار :  السنن الكبرى-٤٣

  .المعرفة بيروت



٦٠ مسائل خاصة بالمرأة 

أحمد بن الحسين بن علي البيهقي : سنن النسائي الصغرى-٤٤
  .أبو بكر، مكتبة الدار، المدينة المنورة، ط الأولى

لشمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن : ح الكبير الشر-٤٥
  .محمد ابن قدامة، ط جامعة الإمام

أبو زكريا يحيى بن :  شرح النووي على صحيح مسلم-٤٦
، ط ١٣٩٢شرف بن مري النووي، دار إحياء التراث، بيروت، 

  .الثانية
لمحمد بن عبد االله الخرشي، دار :  شرح مختصر خليل-٤٧
  .الفكر

للإمام الحافظ أبي جعفر الطحاوي،  : الآثار شرح مشكل -٤٨
  .مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند، ط الأولى

أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة :  شرح معاني الآثار-٤٩
بن عبد الملك بن سالمة الأزدي الطحاوي، دار الكتب العلمية 

  .هـ١٣٩٩بيروت، 
ر بن يونس البهوتي، عالم لمنصو:  شرح منتهى الإرادات-٥٠
  .الكتب

محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر :  صحيح ابن خزيمة-٥١
  .١٩٧٠-١٣٩٠السلمي النيسابوري، المكتب الإسلامي، بيروت 

 صحيح البخاري محمد بن إسماعيل أبو عبد االله البخاري -٥٢
  .الجعفي، دار ابن كثير، اليمامة، بيروت الطبعة الثالثة

لأبي جعفر محمد بن عمرو العقيلي، دار : كبير الضعفاء ال-٥٣
  .١٤٠٤ت ط الأولى والكتب العلمية بير



٦١ مسائل خاصة بالمرأة

بدر الدين محمد بن أحمد العيني، دار :  عمدة القاري-٥٤
  .إحياء التراث، بيروت

محمد بن أحمد الرملي : غاية البيان شرح زيد بن رسلان -٥٥
  .الأنصاري دار المعرفة، بيروت

 البهجة الوردية على شرح الغرر البهية في شرح -٥٦
  .زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، المطبعة الميمنية: الخطيب
لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن :  غريب الحديث-٥٧

  .محمد بن علي بن الجوزي، دار الكتب العلمية
 لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي، دار:  غريب الحديث-٥٨

  .الكتاب العربي
إبراهيم بن إسحاق الحربي أبو : يث للحربي غريب الحد-٥٩

  .، ط الأولى١٤٠٥إسحاق، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 
لأحمد بن محمد الخطابي البستي، جامعة :  غريب الحديث-٦٠
  .أم القرى
دار القاسم، ط الأولى :  الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة-٦١
  . هـ١٤١٩
 محمد بن علي بن لأحمد بن:  الفتاوى الفقهية الكبرى-٦٢

  .حجر الهيتمي، المكتبة الإسلامية
  . فتاوى اللجنة الدائمة-٦٣
جمع أشرف عبد المقصود، دار :  فتاوى المرأة المسلمة-٦٤

  .الطبرية، أضواء السلف



٦٢ مسائل خاصة بالمرأة 

  .١٣٩٣ -ط الثالثة : الفتاوى الهندية -٦٥
أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل :  فتح الباري-٦٦

  .لمعرفة، بيروتقلاني الشافعي، دار اسالع
  .للإمام أبي القاسم الرافعي:  فتح العزيز شرح الوجيز-٦٧
كمال الدين بن عبد الواحد بن الهمام، دار :  فتح القدير-٦٨
  .الفكر

 فتح الوهاب شرح منهج الطلاب للأنصاري، البابي -٦٩
  .الحلبي

  .لمحمد بن مفلح بن محمد، عالم الكتب:  الفروع-٧٠
عبد االله بن قدامة المقدسي أبو :  حنبل الكافي في فقه ابن-٧١

  .محمد، المكتب الإسلامي بيروت
منصور بن يونس :  كشاف القناع عن متن الإقناع-٧٢

  .البهوتي، دار الكتب العلمية
لملا الجلبي :  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون-٧٣

  .المعروف بحاجي خليفة، دار الفكر
نظور الأفريقي محمد بن مكرم بن م:  لسان العرب-٧٤

  .المصري، دار صادر، بيروت، ط الأولى
محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، دار :  المبسوط-٧٥
  .المعرفة

 الدين بن ييالإمام أبي زكريا مح:  اموع شرح المهذب-٧٦
  .شرف النووي، دار الفكر



٦٣ مسائل خاصة بالمرأة

طبع بإشراف :  مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية-٧٧
  .اءالرئاسة العامة للإفت

  .الشيخ ابن عثيمين:  مجموع فتاوى ورسائل-٧٨
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو : ىل المح-٧٩

  .محمد، دار الآفاق الجديدة، بيروت
للعلامة الشيخ خليل بن إسحاق المالكي، :  مختصر خليل-٨٠

  .دار إحياء الكتب العربية، البابي الحلبي
  .دار صادر، بيروتمالك بن أنس، :  المدونة الكبرى-٨١
محمد بن عبد االله أبو عبد االله :  المستدرك على الصحيحين-٨٢

  .الحاكم النيسابوري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى
علي بن الجعد بن عبيد أبو الحسن :  مسند ابن الجعد-٨٣

  .الجوهري البغدادي، مؤسسة نادر، ط الأولى، بيروت
ي بن المثنى أبو يعلى أحمد بن عل:  مسند أبي يعلى-٨٤

الموصلي التميمي، دار الأمون للتراث، دمشق، ط الأولى 
  .هـ١٤٠٤
إسحاق بن إبراهيم بن مخلد : ه مسند إسحاق بن راهوي-٨٥
 - ١٤١٢ الحنظلي، مكتبة الإيمان، المدينة المنورة، هبن راهوي
  .، ط الأولى١٩٩١
  .مؤسسة قرطبة: مسند الإمام أحمد بن حنبل-٨٦
سليمان بن داود أبو داود الطيالسي، : الطيالسي مسند -٨٧
  .دار المعرفة
القاضي عياض بن موسى بن عياض :  مشارق الأنوار-٨٨



٦٤ مسائل خاصة بالمرأة 

  . السبتي المالكي، المكتبة العتيقة وداراليحصبي
أبو بكر عبد االله بن محمد بن أبي :  مصنف ابن أبي شيبة-٨٩

  .، ط الأولى١٤٠٩شيبة الكوفي، مكتبة الرشد، الرياض، 
 مصنف عبد الرزاق أبو بكر عبد الرزاق بن همام -٩٠
  .المكتب الإسلامي، بيروت، ط الثانية: الصنعاني
مصطفى بن :  مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى-٩١

  .سعد بن عبد الرحيباني، المكتب الإسلامي
سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم :  المعجم الكبير-٩٢

 -- ١٤٠٤ والحكم، الموصل، ط الثانية الطبراني، مكتبة العلوم
١٩٨٣.  
محمد بن أحمد :  مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج-٩٣

  .الشربيني الخطيب، دار الكتب العلمية
عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد، دار :  المغني-٩٤

  .، ط الأولى١٤٠٥الفكر، بيروت، 
  .سعيديةلابن قدامة، المؤسسة ال:  المقنع-٩٥
 تيمية، دار المعرفة، بيروت، ابنلأبي البركات :  المنتقى-٩٦

  .هـ١٣٩٨الطبعة الثانية 
محمد أمين بن عمر :  منح الجليل شرح مختصر خليل-٩٧

  .العابدين، دار الكتب العلمية
  .للهيتمي:  المنهج القويم-٩٨
لمحمد بن عبد :  مواهب الجليل في شرح مختصر خليل-٩٩

  . دار الفكرالرحمن الحطاب،



٦٥ مسائل خاصة بالمرأة

  . موسوعة جامع الفقه الإسلامي-١٠٠
  .للإمام مالك بن أنس، دار اللواء:  الموطأ-١٠١
محمد بن عمر بن علي بن نووي الجاوي  : اية الزين-١٠٢

  .١أبو عبد المعطي، دار الفكر بيروت، ط
محمد بن شهاب الدين :  اية المحتاج إلى شرح المنهاج-١٠٣

  .الرملي، دار الفكر
 لأبي السعادات المبارك بن محمد : النهاية في غريب الأثر-١٠٤

  .بن الأثير الجزري، المكتبة العلمية
  .للشوكاني: رح منتقى الأخبارش نيل الأوطار -١٠٥

 



٦٦ مسائل خاصة بالمرأة 

  
  المحتويات

  
  الصفحة  الموضوع

  ٥...............................................مقدمة
  ٧...........................مقدمة كتاب حكم الرطوبة 
  ١٠...........................السبب الباعث على البحث 

  ١٢.....................ة من المرأة تمهيد في السوائل الخارج
  ١٢.......................................أنواع السوائل 

  ١٦.................حكم الصفرة والكدرة في زمن الحيض 
  ٢٣....................................بم تطهر الحائض؟ 

  ٢٨......................حكم الرطوبة في غير أيام الحيض 
  ٢٨.................................... طهارة الرطوبة-١
  ٣٥......................... هل تنقض الرطوبة الوضوء-٢

  ٤٠.............................................الترجيح 
  ٤٨..............الشك في الطهارة، وكيف تعالج الوسوسة؟

  ٥٤................................................خاتمة
  ٥٦........................................قائمة المراجع 

  ٦٦..............................................الفهرس
  


